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إلى تر عبير ۰ وکل تبداء اتل الکییر . 


ازعم القلامءالذى نامه التاريغ» 
إلى أصمر مرا 0 واگ عليه ارون . 5 
إلى اينود الموريولين . . . ا وأغفل التارخ . 


إلى الذين يعملون فى صمت . 

إلى الجيل المكافم من شباب الحرب . 

إلى کل هؤلاء أعدى هذه الصفحات التى یط بعض اللثام 
عن ثورة ۱۸۱ د ۸۸۲[ الممروقة بالعراية . 


والناس من بلق خيرا قائلونله ماینتهی» ولام الخطىء المبل 


المصرية العروقة بالعرابية ( ۱۸۸۱ س هلم ) 
من الأحداث اللطيرة ؛ لیس فقط فى مسر » بل فى 
العام الرسلاى بوهام والمالم العربى بوچه خاص . وهی بالنسية 
إلى هذه الیندان وبالنسية إلى مسر لا تقل أثرا عن ية ورد 
تحريرية أخرى عرفها العصر اطدیت ٠‏ كانت رد فعل المدوان 
الأوربى الذى أخذ تنلتل فى مصر فى عصر خلقاء عد على > 


على شكل شرکات وحاليات أوروية؛ ها الكسب ورأس مال 
تال فى البلاد على شكل دیون ومشروعات ورباء إلى غير ذلك 
من میات السطو اشظمة التى استليت رزق المصريين ؛ وضيقت 
علهم أطناق فى عقر دارم . کا أنها كانت ثورة وطنية ضد 
العناصر الأسنبية الممتاز:»التى مکنت لها الأسرة المالكة وآوسمت 
ها فى المطاء والأملاك والمناسي » والتى كانت تتنظر إلى المصر بين 
مين الاحتقار و تطلق علهم اسم « القلاحين 6 . هذا إلى أا 
أولى الثورات الدستورية فى العام العربى . 

وقد مضت فترة طويلة شوه فبا تاريخ هذهالثورة؛ و تعرضت 
للنقد والقدح المفرطين من جاتب إلتكتاب « اارهپین »و « شبه 
الرعيين > فى مسر ء ومن حانب اللكتاب الغربيين النين 
استوحو! الأتجاهات الاستمارية وما فى طيائها من نزعات 
استعلائية وعدو انیته لها شیر عثيل «ردیار د کیان ۳ » شاعر 
الاستمار البريطاى الذى بعر برسالة الرجل الا يض من حيث 
تمدن الوب «التخلفة »٠و‏ قال قولنه الشپور2: « الشرق‌شرق 
والغرب غرب -- ون تقبأ » . وما مد لورخ مصری 
هو الأستاذ عبد الرحمن الرافعى مؤرخ إل القومية °١‏ 

Rudyard Kipling O) 

(۲) الثورة العرابية والاحتلال الانجزی اصر ( ۱۹٤۷‏ ) . 
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والآستاذ مود افیف( أنهما ‏ فى عصر كان فيه التارييخ 
ستوحى أعجاد الأسرة العلوية » _صادق من يصادقها » وسادی 
من يعاديها ‏ وم يترددا فى تصوير هذه الثورة على حقيقتها وى 
إلقاء الوم على الخديو ء مخلب القط فى يد أعداء الوطن » الذی 
استعدى الأحينى على أهل بلده وسول له احتلال اليلاد ‏ ون 
كن الأستاذ الراقمى قد قسا على زعماء هذه الثورة الصرية » 
ول یعس أعمالحم عقياس ظروقهم وعصرم . بل إن « أستاذ 
اليل » أحد لطن السيد ‏ وهو من رواد القومية المسرية 
المتجردة من النوازع الديلية - قد اشتد على عرانی حين توق 
فى سبتمير سنة ۱۸۱۱ ٩‏ ۽ ونعى عليه « خروجه على خدیو 
هادی+ من غير مصلحة عامة للامة » » وعدم تقدیره حالة آمته 
من القوة والضعف تقدیراً صميحاً » وجل بالمقارنة بان قو ته 
اطرية وین قوة الجلتر! » والخداعه يعض الپیسین الاجلز» 
ویش کات توابيم الأح رار .۰۰ و خططه المسكرية »و رکه 
ساحة القتال محا سلا طلیقا دون أن ترك تقسه قتل 
أو يبؤسر » « وکل ذلك استمرار اخطاً الأول الذى هو 

(۱) اعد عراب الوعم الفتری عليه ۱۹4۸ 6 

(۲) الجريدة فى ۲۱ سیتمیر ۱۹۱۱ ( ند ۱۳۷۱۷ 4 


الثورة »-أفيلام ال إذا ما افترسه الدب متعللا بستى الأعذار ؟1 

حقالم تحقق هذه الثورة أعدافها المباشرة امخاصة پالتصدی 
للاستعار ولحديد سلطة الخديو » فان تكستهاراجعة إلى تدخل 
القوى الخارسية القوية » وعرقلتها لسملية التطور الداخلی لصر 
والمسريين - هذا إلى انقسام مصر ما بين عراییین و توفیقیون 
وعناسر الاتهازية اللية » وما امت به منم الخيانة والقدر 
وبلبلة الخواطر ‏ 

ولسکن إذا كانت الثورة قدأصيبت يتكستها المؤقئةءأتر اها قد 
اتطفأت جذوتها بعد الاحثلال بر بطالى إن اط رکات التحريرية 
امتدفة إلى الأمام لا بد محققة أهدافها فى الوقت المناسي » مهما 
صادقها من عراقيل ؛ ومن المستحيل أن تعود مجلات التار خز 
القهقری . علاها الركام حقيقة » ولکنها ‏ تلبت أن اشتعلت 
من جدید بعد أقل من جيل » ول خمد أوارهاحتى خرج‌اختل 
« حاملا عصاء على كتفه » . ثم آخذت تعوض ما قاتها بفمل 
الأطماع الاستمارية» فتلاقت مع جذوات التحرير اللاشری فى 
آسیا وإفريقيا ضد العدو المشترك ‏ الاستمار - الذى كانت قصة 
عدواه تكاد تتشابه فى كل قطر حل فيه » وأسهمت فى إثارة 
الوعى العربى المندقع صوب الوحدة والتحرر » بعد أن فلح 

۸ 


To: www,al-mostafa.com 


الا جلیز ردحا من الوقت فى عزل مسر عن العام العربى المجاور. 

وصفت هذه الثورة المصرية لدى الدوائر الاستمارية يأتها 
( عصيان ) لساحب السلطة الشرعية + يكن من ورائه التيصب 
الدنی. و استغلتالمجلترا هذه النغمة لتصور تدخلها السکر ی بقر 
صورئه اطقيقية » فأوعمت الدول السکیری و بعش المصر ين أنها 
إا تتدخل قى مصم لكى تقر قبا الامن والتظام؛وحافظ على 
الساط الأوروية وتحمى الخديو . وحين هزمت الثورة ل جد 
فيمن کتبوا عنها “كثيرا من الأصدقاء » سواء فى الداخل أم فى 
الخارج . نمی عليها المصر يون آنها كانت السيب المباشر للاحتلال 
الذى رزح فوق صدورم ٠‏ وف أورو با لم جد سوى عده قليل 
من المنصفين؛ وسيب ذلك ما أشاعته الصبحافة الاستمارية الا جلیز یه 
وماق سدور الأوروبيين وشورم من حامل قدم ضد 
العرق وأهة . 

وتكن حل طست هذه النظرات القيقة ؟ لقد وسدت 
الثورة المصرية إبان اشتعالها بعض المسجبين فى أورويا : أشاد بها 
الأحرار الفرتسيون وقرنوها بشورتهم السکبری . وقرتها 
الأحرار فى إيطاليا بح رکنيم الثورية ‏ الاحادية . وتطوع بعض 
الا بطالیین العمل فى الجيش الصمری + وان )يسل متهم إلى ميدان 
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القتال سوى واحد » وذلك يسيب الإئذارات البر يطانية»وتفوق 
الأسطول الا جليزى فى البحر المتوسط . بل إن الثورة المصرية 
قد وجدتالأصدقاء فى إتجلترا ذاتهاء وعلى رأسهم دو لفرد بلنت » 
الذى عقد سلات الود مع عرانی ود عيده ثم وضع كتابا 
عن « التارغ السرى للاحتلال الالتجليزى صر > (ستة ۲0۱۹۰۷ 
كان فى طليعة الكتب التى أ نصقت الثورة المصرية »ولا يزال من 
آم مصادرها حت الوقت الخاضر ٠‏ بل إن «كرومر » ذاته » رغم 
تحامله على الصریین واتهامه لهم فى تقاريرء الختلفة وفى کنا به 
« مصر الحدبئة » بالجهل والغفلة والتعصب )لم يسعه فى تقريره 
لعام ٠۹٠۶‏ سوى الاعتراف بأن الثورة المصرية إا كانت مورة 
قومية هدفها جالدة الل . وق کتاب سدر فى عام ١484‏ عن 
الملاقات المصرية الاجليزية ( ۱۹۵۳-۱۸۰۰ ) حثر الاتجليزى 
«جون مارلو»ساسةبلاده من أن يوجهوا الی‌تور:۱۹۵۲ نفس 
النظرة والمعاملة اللتين و-جبهما أسلافه إلى تورة ۱۸۸۲-۱۸۸۱ 
ولكن أترى هذا ال نذار قد حققى غرضه ودفع العدوان ؟ إن 
الاستیار المتداعى شطبق عليه اشل الذی أطلق على أسرة 
Secret History of the English Occupation O)‏ 
of Egypt .‏ 
1 


«البور بون» الفرنسية عد ثورة ۱۷۵۸۵ » حين قيل نها لا تسی 
ولا تفید من عير التارييخ 3 

إن الفتكرة القومية كانت كامنة وراء هذه الثورة المصرءة 
لاشك . ولكن الأحداث دقنتها دقما إلى إقامة العلاقات مع 
سلطان تركيا الذى أحيا فى ذاته خصائص الخلافة الإسلامية 
ليقوى م رکز هکسا ک عثانى . کا دفسها إلى إتارة الشعور الدينى 
فى الام الاسلايي فى إفريقيا وآسیا والدولة المثائية #كسيا 
للأصدقاء وروا لكيد الا جلیز . 

واذ! كانت أحداث هذه الثورة معروفة ومصادرها متوفرته 
قا ما القصد من هذا الکتاب زیر از النصر الفوی‌فها » و تقدير 
ما آمارته من ردود أفعالق العالم العربى شد الاستمار الأو ربى» 
ور یطها بفتكرة اطامعة الااسلامية الق كان يروج فا لسلطان 
عبد اید ( ۱۹۰۸-۱۸۹ ) . 


1١ 


2 بلادی ... بلادی ... لك حى وفوادی 4 
( مصطفى ناس ) 
« وطنى لو شنلت بالخلد عه اازعتی إليه فى اید تفسی » 
(سرق) 


چل عبده فى مقال شر ته له جريدة ‏ الوقائع 64 
نی كان رئیسا لتسریرهاء‌سرف الوطن والوطنية 
6 یی : « الوطن نن الفة نحل الانسان مطلفا س فهو السکن 
(۱) عدد ۲۸ وثر ۱۸۸۱ . 
رز 


عم : استوطن القوم هذه الأرض ونوطنوها أى الخذوها 
سنا وعند أهل السياسة مكانك الذى تنسب إليه ومحفظ حقك 
فيه ويم حقك عليه وتأمن فيه على نفسك وآ لك ومالك ٠‏ ومن 
أقوامم فيه د لا وطن إلا مع الرة ٠‏ وقال «لابرويز» اکم 
الفرنساوى : لا وطن قى حالة الاستبداد ولكن هناك مصا 
خصوصية ومقاخر ذائية ومناصب رعية . وكان حد الوطن عند 
قدماء الرومان المسكان الى فيه للمرء حقوق و و اجات سياسية. 
ثم قول : آما الکن الذى لا حق فيه اساکن»ولاهو آمن فيه 
على الال والروح قفاية القول ق تمريفه إنه مأوى الماجز 
ومستق من لا جد إلى غيره سبيلاء فان عظلم قلا بسر » وان 
صر فلا يسوء . قال «لا برويز» السابق کر : ما الفا EE‏ 
أن یکون وطتی كيبراً » وان کنت فيه حر شا حقير! » أعيش فی 
الذل والشقاء خائفا أسيرا ؟ ۾ 

« على أن النسبة للوطن تصل ينه و بين السا کن سلة منوطة 
بأعداب الشرف الذای = فهو بغار عليه ويذود عنه کا يذود 
عن والده الذی بنتمی إليه » و إن کان سیء الق شنیدا عليه 
ولذلك قبل فى مثل هذا القام » إن باه النسية فى قولنا مصری 
وفرسی » هی مر موحبات غيرة السری على مصر » 

۳ 


والفر تساوی على قرسا » والإنكليزى على انكلرا ... iê‏ 
a‏ تقرر ذلك ما قلتاه وسجب على المصرى حب الوطن من كل هذه 
الوجوء : فهو سکنه الذى ,أ كل فيه هنيثاً ویشرب مرا وببيت 
فى الأهل أمينا » وهو مقامه الذى يتسب إليه ولا جد ق النسبة 
مارآ ولا یاف تسيراً . وهو الآن موضع حقوقه وواجانه الى 
حصلت له با واه من دخوله فى دور اطياة السياسية » . هذا 
هو تفسير عل عيده للوطن والوطنية فى طلائع الثورة . و لالجد 
پم فيه بكلمة واحدة إلى الر! بطة الديلية س إذ القومية الأصيلة 
لا نقرق فى داخل الوطن الواحد بين دين ودين أو بين جنس 
ونس ٠‏ فالروأ بط الدياية بين الأمم من میات الماضى البعيدءحين 
كانت الشكل العلاقات الاجماعبة برمتبا» وتستثير مكامن الولاء 
لدى الأفر اد بغش انظر عن العوامل الأخرى.والفسكرة القومية 
اتی سرفها عل عبده إقماح سمة من سات العصر الحديث مت 
الثورةالفرنسية والثورة الأمربكية فى أواخر القرن الثامن عشر» 
حين آسیح الدين لله و الوطن للجيع . 1 

فالقومية تزعة ضكر ة وحاطقية توجه ولاء الفرد إلى الآمة - 
وارتباط الفرد ارتباطا وا بالأرضالق درج علیپا » وبالتقاليد 
النابعة منوا » وبالسلطة المقررة فيا أمى معروف فى شتى مراحل 
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#ثاریخ . وقد ميت القومية نسبة إلى القوم الذيين يعيش الفرد 
بين ظهر ان هم » ویهسر بأن کیانه جزء لا ينج زأ م نكياتهم . 
كا أن الوطنية مشتقة من الوطن اانی‌بسکنه هؤلاء القوم بأرضهء 
وتتالیده » وتاریقه » وأعجاده ؛ وشتى العوامل المادية والضویة 
الى تسکوتهء 

وتعلق القرد الشدید بالارش التىدرج عليبا » وبالقالید الى 
غرستها فيه » و بالسلطة التى تقظلم حياة الأّفراد فها من الأمور 
اللموسة يشكل أو آخر عبر تارب ی ولكن لم بحدث حى 
أواخر القرن الثامن عضر أن آسبحت القومية عمناها الحديث 
ماطفة:مقررة يزداد وجا للنشاط العام والخاصس . 

فت الثور تين الأمرككية والفر نسية -- والثانية منهما بوه 
خاس س لم تنچه الأذعان إلى ضرورة اتكوين المجموعات 
القومية دول خاصة بها - فولاء الفرد لم سکن قد اجه بعد إلى 
الدولة التى تحوى الأقوام الذين يتجاوب ممبم » بل إن هذا 
الولاء كان حى ذلك اوقت بتحه إلى مختلف الأشكال الصغيرة 
الأخرىءالتى كانت 2 تتخذها السلطة الاجقاعة والتنظم السياسى 
والارتباطات المذهبية : كالقبيلة أو المشيرة أو المدنة ل الدولة 
أو السيد الإقطاعى أو الأسرة الالكة أو اليئة الدينية ‏ كنيسة 
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كانت أم أى تنظم دينى آخر فى البلدان التى كان ار جال الدین 
فها صوت مسموع فى سییر الششون العامة ٠‏ 
والقومية إا هى من تتاج القوى اليو ة الكامنةق التاریخ» 
ومن ثم جاء تطور‌ها الستهر سابل من الصعب أن جد لحا تمر يفا 
حامعا مالعا . فعظم احموعات القومية لحا مقومات خاصة عیز‌ها 
عن الجمومات الأخرى : كاللغة والارش والكيان اسیاسی 
والعادات والتقاليد ( أو الدين ) ۰ وبالرغم من أن هذه القومات 
لما أه ة کبری فى تكوين القومية فرن العامل الأسامى قى حفز 
العسور بالقومية هو الإرادة اطیة القعطةءالى هی نزعة فكربة 
" توسجه نشاط الغالبية العظمى من الشعب . و هذه النزعة تؤكد أن 
الدولة القومية هى الشكل النالی الوحيد التنظیم السياسى » وأن 
الشعور بالقومية هو منبع کل الطاقات الخلاقة فى الجال التقافی 
وى مجال الر فاهية الاقتصادبة . ووجود إرادة عامة مشت رک دی 
جموع الشعب أو لدی غالبيته المظمى من الأمور الخد شةء ا لر "بطة 
بتطور المواصلات والطباعة والتشر والصحافة » ووسائل الريط 
الحديئة ( سلتكية أو لاسلتكية ) التى هی من نتاج التقدم العلنى 
الحديث ٠‏ فق العصور الوسعلی والقدية | يكن من السبل تجميع 
حذه الإرادة أو توجهها أو تعيتها » وان يكن ثمة شعور عام 
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إزاء المدو أو الأحانب » وهو الشعور الذى نفسه مثلا عند 
قدماء المصربين وعد الإغريق واترومان الذين كانوا 
پشعرون بتفوقهم ويطلقون على من عدام اسم « البرابرة ». 
وحتى وقت قريب لم تكن القومية منبعا للحياة الثقافية : فالتعليم 
والمعرفة ونكوين عقلية الفرد وشخضيته ‏ کل ذلك لم تخذ 
شكلا قوميا فى معظم أحقاب التاريخ. هالدين كان فى عصو ر_كثيرة 
هو المنيع الأسامى للحياة الثقافية والروحية » و يحدث حتى 
القرن التاسع عشمر بالنسية إلى أوروبا وأمريكا » وحتى القرن 
العشرين بالنسبة إلى آسيا وأفريقيا ء أن ر بطت الشعوب أنقسها 
بالأمة:والحضارة بالحضارة القومية وحياتها ؛ ويقاءها بحياة الأمة 
وبقائها.ومنذذلك الوقت هیمنت القومية على دو افم ال احير ووفرت 
مبررا لسلطة الدولة و وها إلى القوة)سواء ضد رعاياها أوضد 
الدول الآخرى .بل إن الفليسوف الألای د جل »لمعه بالغ فى 
النسيرعن هذا الامجاه الحديث حين قال إن الدولة حى الله 
على الأرض . 

ويجمع المؤرخون على أن الثورة الفرنسية هى الأسل فى 
تشكيل المشاعر القومية الحديئة . قامت هذه الثورة أول ماقامت 
ضد السلطة السكية المطلقة ؛ وضدالفوارق الاجناعية » وطغيان 

۷ 


رحال الدين و فسادهم . و ها کانت الطبقة الوسطى (البورجوازية) 
ہی التى تزتها » فقدكان هدفها الأمى تحریر الفرد من شتی 
الموائق الق حول دون تحقيقه لذانه ولطافاته الخلاقة»ومناداتها 
بالمريات الدستوربة و طسکومة المقيدة. ولكن اک الى 
المطلق فى فر تسام کن قد آعد الشپ + حين شيت الثورة 
فى عام ۱۷۸۹ ء للحم الذاقى وتحديد سلطة الحا م - ومن هنا 


تطور الآمر ق فر اسا إلى استبدال سيادة الشعب المطلقة بسيادة 
الملك المطلقة . 


ونادى كثير من الفر نسين بالنئاسة العامة للوطن + ك تادوأ 
باشعال الواقز القومية وإعدادها للنضال . وشذا علقت 
قومية اللورة الق رنسية أهية خاصة على کون واجبات المواطن 
وکرامته کامتة قى النشاط السيامى » وعلى أن نأ كيده لذاته کامن 
فى اندماجه التام فى الدوق القومية . وألنى تقسيم فرنسا القديم 
إلى أقالم ومقاطعات ومدن متفصلت ماقوانینها الخاصة واقتصادها 
الى ومواز یپا ومكايلها ء کا آلفی تقسم البلاد إلى طبقات 
جاعية منقصلةءعا کان يحو .دون اناج الأمة دش عناص ر هاء 
وحکذا محتقت الوحدة القومية لامرة الأولى » وق أقسطس 
۷۸۹ أعلتت « حقوق الا تسان » التى كانت الآساس الى قام 
۸ 


عليه العهد الجديد: أمة تقوم على آفراد أحرار يحميم القائون. 

و بعد اشتداد اسقطر الخار-جى الذى تبدد الثورة من حاتي 
الاسکیات والرحعية الأوروبية » سبح ولاء آلفرسی لوطنه 
تطلب إرادة عامة ( هی التي كان قد نادى بها الفکر الشهور 
جان جاك روسو) تفنی قبلها المصاؤو الاير ادات!خاصة » ففرض 
التجنيد الابچباری عفد e»‏ 1666 الأو لعرة فى التاریخ » 
وأمیح الیش الفرنبی جیفا قوميا بام الصحيح » وليس 
جيشا قوم على جندين حترفين يدينون بالولاء لشخص اللك. 
وعيء الرحال. وعيئت الستاعة وويه الكتاب والفنانون 
إلى إشمال حاسة الآفر اد ء وجحت إرادة الشعب ودقع الخطر 
اعقارجى وانتصرت فر نسا تور ة . 

وانتقلت إشعااتالثووةالفز ثسية إلى آوروباوستارج آوروبه 
وکانت مسثولة إلى حد كبير عن اطروب الاستقلالية الى زخر 
بها تاريخ القرن التاسع عشمر . وكان الكتاب والشعراء يغذون 
فكرة القومية الجديدة التى أثارتها الثورة عا أشاعته من التعالم 
الديعقراطية ومن روح الرية التى أبقظت العمور الفوی‌قی 
شموب طال عليها أمد انوع لظم حكامها أو للاستعار الأجنى . 
وارتفت قيمة التضحية بالجهد وانال وبالروح فى سبيل عجد 

۹ 


هذا الوطن الذى انجهت إليه عواطف الناس» وک ما هو 
معبود جدید هدام إليه نې جديد . وكان لمر تصیب من هذا 
الاتجاه آطدید » يدأ افا * 7 ماليث أن أمر فى تاريما الحديث 
تأثير أ جوهريا : 

حاءت اسلالفر بسیة ۳ مصر ی عام ,۱۷۹۸ بقيادة ابلیون 
بونابرت ابن الثورة » وقصدها قطم الطريق بين اجلتر | و بين 
مستعمر انها فى السرقءو إقامة مدتعمرة فر نسية فى مصر. و حاول 
نابليون قى مسر أن يمخاطب المصربين بلقة الثورة الفرئسية 
الداعية إلى الحربة والإخاء والمساواة » وأن شير قم أجادمسر 
القديعةءعله بذللك يستطيع أن يكسب قلويهم إلى صفه . کا حاول : 
الاتصال بعش الأمراء السامین فى شمال إفريقيا وف العرق. 
ولكن الشرق الاسلای ۸ يكن حيئذ على استعداد للاستاع 
إلى هذه التنمة ‏ إذ المشاعر الدينية كانت لازال قویقواستاء 
المصريون من تک الفر نی ء وثاروا عليه ثورات عارمة طيلة 
الستوات الثلاث التى أقامها الفرنسيون فى البلاد . 

وكان الوعى العام فى مصر قد تبه قبيل وصول الل 
القرئسية » فقام الععب فى أطراف شتى من القطر فى وچ الظر 
الملوی » وطالب زعماؤه بش العدل وانهاه الم والفاء 

۲۰ 


الضر ائب التمسفة. وتم لل زجماءماأرادواء وأصبحصوتهمسموعا 
أ كر من ذى قبل » ويذلك مهد السپیل لزعامة الشعببة الى 
تصدت لنوجيه الشعب ضد الفر لسپینءم برزت إلى حيز الوجود 
دفعة و احدة بعد جلالهم ولحبت دورها الكامل فى ولية مدل 
« روط اللعمب » وعاونته فى الفرة القلقة من أوائل نحكه . 
ولكن حين استقر الأمر مد على شتت هذه الزعامة الشعبية 
ول آرز رجالا سید عبر مكرم إلى دمياط ٩(‏ )ثم 
إلى طنطا - 
وعا يجدر ذکره بصدد هذه الزعامة اللعدبية أتها كانت 
زعامة ديطية - ورعا كان ذلك راجا إلى الرکز الاجتاعى الذى 
تبوآه رجال الددين فى المجتمع الاسلای الوسيط » وقياميم فى 
كثير من الأحبان بالوساطة بين الحا ج والرعية - مى أنهاف الفترة 
القصيرة الى برزت فا قد فسرت هپا على مض الذي عن 
الناس : قم تسم إلى أبعد من تصورات الشرق فى أواخر القرن 
5 عصر وأوائل القرنالتاسع عشر » وم تهدف إلى استقلال : 
ضح أو تتبن نظرة جديدة ‏ وسرعان ماشتتتها وقضت علپا 
ی تاريخ مصر ادرت . 
على أنه لدو چن تن بالقر فسيين تأر امباشر اکا جرال 
۳۹ 


(أو الم) يعقوب اذى عاش وحارب فى صفهم و أرب أفکار م 
واجاهاتهم وآمن عبادىء الثورة الفر نسية » قرحل عن مصر 
بعد جلاء الخلة مزمما عرض قضية استقلال البلاد عن تركيا 
على العواسم الأوروبية ٠‏ ولتكنه ماتف الطربق فقير مشروعه 6 
وان كن جرد تقتکیره هذا فى بداية القرن التاسع شم مما 
شير الالتفات > إذ هو حارج على مالوف الناس حى ذلك 
الوقت -- فتملق الصر ین بروا بط التبمية لتركيا. باسم ادن 
من الأمور العادية . ویمقوب أول مصری فيم القينية المصرية 
عمناها الحديث » إذ أدرك معنی الصراع الفر آسی - الإتجليزى 
على البلاد ؛وأنه كى بكتمل استقلال مصر لابد من أن تضمنه 
الدول الكبرى ء وبرر عقوب طلب الاستقلال بالتتویه عجد 
مصرءو بأنعظمةالماضى تيمت على الأمل فى عظمة المستقيل؛و بأن 
مصر بها من الموارد ومن الال ءوالر حال مایسکنی لقيام الدولة 
المستقلة » وبأن موقعهما غراف یملها موضما للتدافس » وأن | 
الدولة الق تسيطر عليا تصببح من القوة بحیث مت فى مصير 
الدول الأخرى ‏ وخير للجميع أن تستقل مصر . 

وت حك مد على ( ۱۸۰٥‏ س )۱۸٤۸‏ ألقيت بذور 
القوميةالمصرية عمناها|حديث : قومية ذات مقهوم علماىلاديى 
ارش 


وان یکن الفپومان قد سارا جنبا إلى جنپ حتى اوائل الفرن 
المعسرين» حين حدد أهد لط السيد على صفحات الجر بدة مى 
القومية المصرية المجردة عاما عن النوازع الدينية والارتباط 

بتر كيا ور اطامعة الإسلامية » مما ستعرض له قا بعد ۰ 
فقى عد عمد على وضعت تواء الجيش الوطنی الذى آماد إلى 
المصريين بعض ثقتهم بأتفسهم » بعد خضوعيم الطویل للك 
الأجائب الذين حرموا على المصربين حل السلاح » واعتمدوا 
على قوات أجنبية ۽ ومن ثم تلك الفرية التى ألصقت بشعب مصر 
ظطلماً وعدو انا من حيث أنه غير جدير حمل السلاح ؛ وهی الفر تالق 
أثبت المصريون فى عصر عمد على أنها واعية لا تستندإلى أساس. 
ونشكل التعلم الوطنىمنفصلا عن التعلم الدبتى القاثم فى الأزحر » 
وبدأت تبرز الدواوين والإدارات الجديدة » وتقوم مالية الدولة 
الإنعائية » ویتوفر للبلاد الاستقرار الذى لابد مته لتطور ومو 
الأفكار والمشاعر وما القومية . وأرسلت البمثات واستقدم 
الأور ین التخصصون » وترجت التكتب » وفکت طلاسم اللغة 
الغمير وغليفية وكشفت معا تاريخ البلاد القديم » و تشمر ما كتيه 
الآورييون عن مصر والمصريين وترك الصری بلاده س على 
تملقه بها وقام بفتى اهود لی وکلت إليه فى الجال الحربى 
۳۳ 


وش جال الارتياد فى إفريقيا والشرق الأدلى » فعمر بآلام 
الاغتراب»و تعلق بالوطن البيب الذى آصیحت له مازلة سامية فى 
ذلك الوقت . كل ذلك ساعد على خلق وعى بر بط بين المصر بين 
و بلادم ؛ وأوحى بآمال جديدة مستقاة من روح الثورات 
الور بية النى انتقل إلينا تاريخها وأئرها فما نقلته ح رک الترجة 
والیسات . فثلا جد رفاعة الطبطاوى س الذی شبد أحداث 
ثورة پوليو ۱۸۳۰ وهو شرنسا - تأ بهذه الثورة 
ويدستورها وما اشتمل عليه من حريات ؛ و کتب ل حین 
مود إلى مصر - فى الوطنية والتاریخ المصرى القدرم وواجب 
العمل على رفاهية مصر . وید أيضاً أن على مبارك ‏ اذى كان 
من أعضاء البشات أيام جمد على يستعمل بعد رجوعه لفظ 
«مواطن» للتفرقة بين الصر ین وغيدم ٠‏ ومن م كان آلبشرون 
بهذه الدعوة الخديدة فى مصر متأثرين تأترا وا بالتشخير 
الاوری . بل إن عرایا ذاته - النی قرأ تاريخ ابلیون أثتاء 
رحلة له مع سعيد 'ياشا إلى اطمجاز - استعمل لى المصريين 
والآمة المصرية عمتاها الحديث . 

وق عبد عمد على أيضاً امتدت نفوذ مصر فى إفريقيا 
والشرق الأدتى » وانقصرت الماسة للحيوش المصرية المتقدمة 

۷ 


فى الشام وآسیا المغرى » وتكلم جمد على عن ملك عر 
بعتمل على ولایات الامبراطورية المئانية التى يتكلم أحلها اللفة 
العررية ٠‏ وهتكذا آخذت كنمو فكرة القومية عضاها اطدیت » 
وان يكن موها بطيئا » بسبب ضيق نطاق الک التعليدية 
والتقافبة؛ وعدم استيعابها لقطامات شاسسةمن المواطتينء ما جعلها 
لا قبت آمام الشاعر الديئية الى طغت علا فى إبان الأزمات» 
خاصة بعد اشتداد الأطاع الاستعمارية فى الما الإسلاى؛و لبور 
فكرة الجامعة الاسلامية کرد فمل ضد هذا الاستمار : فثلا 
جد أن مصعلق کال ومد قريد يدان بفسكرة اامعة 
الإسلامية والولاء لسلطان تركيا . ولک نکتابات لطنی السید ‏ 
على صفحات « اطریدء » کانت بداية الشحول فى التف‌کیر 
السياسى المصرىىو بداية التبلور الكامل لفنكرة القومية المستددة 
إلى القيم الصحييح للشعب ومقوماته كجموع »4 مثله الخاصة 
وتفتكيرء الخاس و اجاهه النابع من أسوله الذاعية مد مدهب 
فى التأريغ»>دون خلط بين هذه المقومات والدرين . وقد عرضت 
« الجريدة » لفسكرة ال+امعة الإسلامية» و يقت آنپا غير ملائمة 
للعصرء ولا متفقة مع العو الذای الستقل للشعب المصرى . مذا 
م يكن با أن هم المزمتون « الجريدة » باه الإتجليز 
Ye‏ 


و توسیه الطمن !ليا » واتهام كتابها بالتكفر باقمین »و او تما أن 
تدغل إليه بدعا - وممظم ذلك راجع إلى عدم ادها تبمية 
مصر لتركياء اس الذى كان غرياً على الخهور » وین | تكن 
غرياً على .الصفوة المثقفة التى كانت تريد للبلاد اسستقلالا 
وحياة نبابية . 

وظبر ماكانت تشر به « الجريدة » واضا آنناء ثورة 
۱۹۹۹ الى قامت البلاد أخناءها قومة رسجل واحد »وم نظهر فيا 
تعرات ديقية أو طائفية » پل اجتمعت الأمة على مار بة احتل 
ومطالته باطلاه تحقیقاً لاستفلال البلاد . حينئذ كانت ترکیا 
قد الهزمت»ثم ما لبت أن لبت | طلافة على يد الكاليينءقل ۽ 55 
ةما شب ال مشاعر الدونية "كقوة سياسية عارچية » وان سکن 
'المصربون قد حز نوا حزن غيرثم من السامین لاختفاء اخلافة . 
وجامت القومية المربية لقلا الفراغ الذی تركته حر اسطاممة 
الإسلامية:وكذلك شأن تضامن القوميات الا فر قية والآسيوية 
المستقلة حديثاً عن المتكم الاستماری + وتك التى لاتزال تەق 
طريقها نحو الاستقلال . 


۳ 


عة الجامعة ابرسدامية 
و واعتصموا بحبل الله جیماً ولا تفرقوا » 


قرا نکم 
« الس للسم کیان شد بضه بنشا» 


احديث شرف 


رأى الفقهاءآن الاسلام دين ودولة. فقدساء القرآن 
محدداً القول الفصل فى الممكلات الى عرضت 
تاساین . فهو دستورحم وقانونيم المدلى ومرجعهم الأعلى » 
وهو بتطلب الطاعة لله والرسول وأولى الاس» وان كان بحد 
هذه الطاعة فى حدود الشرع . والنى ذانه كان قاد للسامين 
وام الدولة الاإسلامية يمد قيامها ۽ کا أنه زعم دينى وقاض. 
ورجل إدارة وواعظ وإمام للصلاة فى نفس الوقت . کذلك 
کان الال أيام الخلفاء الأربعة » وان وضیح فى آمهم أن الياة 
السياسية كانت شورية بحي لا يستأئر خليفة الى وحده بهگون 
الادارة والفقة والقضاء ؛ إذ السامون الأول کاتوا ستبرون 
الإسلام مجموعة من العقائد وقانون أعمال !كما من أن کون 
۲۷ 


با سياسيا . وكان الخليفة يحيا حياة بسيطة ولا يدعى لنفسه 
رقا خاصة - يعبر عن ذلك قول أبى بكر : « أقدوليت 
کم ولست یر » فان أحسات فأعينوق » وإرك 
ت فقوموی ٤‏ . 

وكان الطايم الدنيوى هو الغالب على دولة ب أمية © فھی 
: حك وسياسة وحرب ومطامع ملكية ‏ إمبراطورية . ا 
الحسكام من بى أمية قد تبذوا مبدأ الهوری وان حافظوا 
من حيث الشكل»وجملوا املك ورائيا فى آسرتهم» وأحاطوا 
هم بالحرس والجاب والأبمةء وسكنوا القصور » فأصبيحت 
له « هرقلية » کا "اها العرب ٠‏ 

وجاء العباسيون إلى الس تيجة ادعائهم أنهم حماةالدين » 
بيدم للساخطين على عثلى الارستقراطية المرية الجاهلية 
عة الى اغتصبت العرش ‏ وعکذا كان حلول العباسيين حل 
وبين إا يعتى حلول عم إسلاتى عام حل الممكر العری 
ص .وما كا نتالدولة قد انسعت ووصلت فى أوجها من الخيط 
المنطى إلى مشارف المد والصين » كان لابد من استثارة 
السكان» الذي نكانو بتكو نونمن -جنسيات فتافةهعن‌طر يق 
رة عامة تلق قب ولا عند ايع ؛سخاسة فى المناطق الى لاتكون 


5 


قبضة الدولة : 
تعدیل مرده 
ومن العروق 
ومن آ ار ذا 
0 وسلطان اد 
لا کید ضر 
أم ظالا.ومن 
الذى قفى 1 
ویسخر عله 
وتلق الخلقا. 
ضنت توتهم 
الخلافة ذات * 
الأرض قد 

عام ۱۲۵۰۸ م 
لام الاسلاعر 
مصر الم وک 
قاست خلاقات 


قبضة الدولة فها قوية ۽ ومن ثم ماأصاب منهوم « الخلاقة » من 
تعديل مرده إلى المؤئرات الفارسية المنقولة عن «الكسروية» ٠‏ 
ومن المروف أن اللافةالاسية قد قامت على أ كتاف الفرس» 
ومن آثار ذلك تسى الطليفة باسم د ظل الله على الأرض » 
« وساطان الله على الأرض ».وطق الفقهاء يجمعون الأسائيد 
لت كيد ضرورة طاعة الخليغة طاعة مطلقة » سواء أ كان عادلا 
أم ظالما.ومن شهداء هذا الانجاء الفقيه الشبير أيو حتيقة التسمان 
الذى قفى أواخر حياته قى السجن وعذب »ولکنه م ينان 
ويسخر عامه لخدمة قضية اطلاقة العياسية بأسانيد میتوره . 
وتعلق الخلفاء العياسيون بول ذه السلطة الروحية » خاصة حين 
ضعفت قوتهم الزمنية واستأئر لاله بالمك الفلی . وظلت 
الخلافة ذات قداسة لدى المسلمين » حتى أنهم تصورا أن حور 
الأرض قد اختل الزانه»حين استولى التتسار على بقداد فى 
عام ۱۲۵۸ مءوقتلوا المستعمم آشر اللفاء العياسيين . ومالبث 
العالم الاسلای أن أحس بضرورة إحياء الخلافة » فانتقلت إلى 
مصر الم وكية بعد سنوات قلائل من اختفائها » وان سکن قد 
قامت خلاقاتخری فىأماكن أخرى من العاغالاسلای.و بذاک 

۷۹ 


اكتسبث مسر اهمية خاصة فى العالم الإسلامى وین لم يكن الخليفة 
من الأمر شىء . 

ولافتح المثانيون مسر فى عام ۱۵۱۷ م انتقل اطليقة 
العباسى إلى الاستانة عاصمة الدولة المثائية » وان كان نة شك 
فى تنازله عن الخلافة للسلطان سلم . ول يكن لقب اثلاقة ذا 
أي ةكبرى ف البداية لدى سلاطين 1 لعمان » ون يكن السلطان 
سلم قد اعثر بلقب « حامى اطرمین الشر غين 6 الذى خلعه على 
نفسه بعد احتلاله لدمشق فى عام ٠۵۱۹‏ م » وكان من ألقاب 
السلاطين الماليك . فالدولة العثائية فى أوج عظمتها وقوتهالم تكن 
ببحاجة إلى تبرير سللها المستندة إلى قوة السلاح ب حتى إذا 
مالأخذ الضعف يدب ف الدولةءوأخذت أوروبا تطمع فى آمل کہا 
بدأ هذا اللقب بظهر من جدید»خاصة فى عهدالسلطان عبد الجيد 
الثانى الدى أدج لقبالخلافةفى بداية عهده(۱۸۷) فى الدستور 
الذى أعلنه على رعاياه . ققد جاء عدا جيد إلى اک فى زمن 
اضطرابات وكوارث :أعلت الثورة فى اهرسك وال وسنةو بلغاريا 
( فى البلقان ) ودخلت الدولة قى حرب مع الصرب واطیل 
الأسود (ق البلقان) ینت أن تمر ضتللغزو ار وسی(۱۸۳۳)* 
ولا هزمت اتزعت منها أملالك شاسمة فى البثقان مقتشى صلح 
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برلين ( ۱۸۷۸ ) » ووضمت الجاتر ]يدها على قیرس . کا استقر 
رأى الساسة فى برلین » عل‌آن کون ولس من نصیب فر نساه 

. وعلى أن تسکون مصر شسركة بين انحلتر وفررتسا. 
وكان لمذء التكوارث آثرها فى الما الإسلاى الذی اشتعل 
فيه السخط على السدوان الأوروی - بل قبل إن جال الدين 
الأفعانى قد أوقف دروسه فى مسر أتناء ارب الروسية التركية 
إظهارا طز ته وجزعه على مصير خر ما لت من الدول الإسلامية 
القوية . وكان عبد اليد یخشی أن تتوجه ضده موجه الكره 
لآورو با اذام فجم فى استغلالها -قهو قد اضطرء بعد الحزائم 
الى انسمث بها بداية عصره » و د أن ترك لأوروبا السيسية 
كثيرا من املا کہ فى آورو با » إلى أن يتم اعتاماناسا بالجائب 
العربى من آملا که‌خاضة وأن العرب ما برحوا يحتفرون الترك 
ويتطامون إلى الاستقلال ؛ إذ المرب لم يهضموا ماما فكرة 
أن يتكون خليفتهم فى تركيا لا سرف النةالمرية . وكان أخثى 
ماريخهاء السلطان عبد اليد أن تتتشر هذة الفكر تعخاصة وأنه 
كان بعك فى وجود انجاه لانشاه ملک عر بية مستقلة قن مصر 
وسور اءو يخثى قيام حلافة عربية فى مصمر » إذ لو تحفق شىء 
من هذا تتاترت الدولة العمانية تاترا شدیدا - غهى ستصیح 
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دولة تركية بحتة + و يضعف م ركزه هو بصفته خليقة تأضامین . 
هذا انتجه عبد اليد إلى استغلال موجة السخط على أورو با فى 
املا که وفى خارجها . فهو يرسل البمثات الديئبة إلى کل مكان 
لتوحيد المسامين خاصة فى آسیا وإفريقيا » و شبت م رکز خلافته » 
وسمى إلى الحصول على اعتراف المسلمين خارج ادود لت ركيةء 
وإقناعيم . فى مصر وتونس والمند و أقنانستان وجاوه والصين 
- بأنهلم يزل فى الوسجود خليفة للاسلام . 

وأحرزت حر الجامعة الاسلامية تجا حا كبيراءير جع إلى 
لتیار العام لشعور الجامعة الإسلامية أ كار من رجوعه إلى قوة 
لقب اخلافة . فد افيد ب كد زعامته الروحية للمالم الاسلای 
بدلا من نأ كيد زعامته السياسية پاعتباره ريسا للدولة الركية» 
ويحاول استغلال هذا اللقب فى مخويف الدول الأوروية الى 
تفكر فى نوايا عدوانية ضد الاإميراطورية الما نیة - ول تلیث 
الاستانه أن أصبحت مكة أخرى مج یلها زهاء المسلمين » 
وخاصة من بسکنون مهم العداء الغرب . 

حيتئذ كانت الأطاع الأوروية قد بدت واضحة لسن 
الاسلامی » ولم تسكن تلو من نزعات دينية هی فى الواقع من 
مخلفات الروح السليبية القدعة ٠‏ قأورو با التق تعطف على الشموب 
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المسيحية الخاضحة لسلطان تركيا » لا تتورع فى نفس الوقت عن 
استمار بلاد ا مسأمين فى السرق والقرب . وفع السلطان تورات 
الى نشب فى أملاكه « بربرية ۾ و « همحية » ء والسلطان ذاته 
« شيطان » وعدو للإنسائية والضارة والسیح » على حين أن 
احتلال أورو با لأملاكه شىء عفالف لذلك ماما : إعادة ثلامن 
والنظام ونشر! للحضارة ! 

وأدت هذه التطورات إلى انكاش الشاعر القومية فى العام 
العربى إزاء المشاعر الديئية الإسلامية » وخاصة بعد استلال 
الإتجليز لسر ( ۱۸۸۲ ) ٠‏ وقد سيق أن رأينا أن هل عبده كان 
مؤمنا بالفكرة القومية فى بداية الثورة المصرية . ولكنه 
لم بلبث أن اتقلب إلى الدعوة للفسكرة الإسلامية » خاصة على 
صفحات جر بدة « العروة الوتقی » » التىكان ينشمرها قى باريس 
الاشتراك مع جال الدين الأقناتى ٠‏ کتب فپا مقالا عن «ماضی 
۳ وحاضرها وعلاج عللها » » تكلم فيه ما آل إليه مس 
السامین من‌تأ خر و احطاطء و استمرض آراء الصلسین ققال:إن 
بعضهم بن أن أمراض الامم تعاس بنش رالصحف»ء و أنها كفل 

إنباض الام وعنبيهالأفكار وتوب الأخلاق » وان فر قا آخر 
ير أن شفاءها من هذه العلل یم با لغاء الدارس الخديئة مل 
پوس 


الفط الأوروی حى م العاوق جيع الأفر اد ٠‏ وعد أن تقد 
الرأيين أثبت رأيه الى يذهب فيه إلى أن اقعال الآمة الإسلامية 
عا هى فيه من ضمف لا يتم إلاعن طريق الدين » وبين أن . 
التعصب.للجنس ( الوطتية ) إنما يروجه الإفر ج الذين بریدون 
أن مدموا اء ال الإسلامية » ویفرقوا بين شمويها لیسیل علیم 
استمارها ءوأن « النقلین 6 من المسانين س حسب رأيه سب 
الذین اتسوا هذه الدعوة والْبيئة» قد هدموا المصبية الدمنية » 
ثم لم ستطيعوا أن يقيموا مكانها المصبية اإنسية الى يسمونها 
الوطنية ۰ 

وعبر جال الدين الأففاتى عن رأى الما الإسلانى فی‌العدو ان 
الأرروى واتهامالأور بیجن للسسلمين #یالتعصب حي ن أننحى باللامة 
علىمن ممجدون التمصب الو طن ویحطون م نشأن المصبية الديئية» 
ورماهبالنقلة» و باهم أبواق المستعمر الذى محاول تو هين المصبية 
الدينية ليقطع الرابطة الى جمم بين شعوبها » ويدلل على کذب 
الستسسرین وتدايسهم يأنهم أ كث الناس عمبية للدين فيا تجری 
عليه سياستهم ٠‏ فالسامون - عنده — لا ستدوت برا بط 
الشعوب وعصبيات الأجتاس وإما نظرون إلى جامعة الدين »> 
لهذا ترى العربى لاتفرمن سلطة الترى» والفارسى قیل سيادة 
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المری » والندى پذعن لرياسة الآففاتى » ولا امئزاز عند أحد 
میم ولا اقباش . وان المسل فى تيدل حكومائه لا لأف 
ولا ستسكر ماسرش عليه من آشکاها + وانتقاها من قبيل إلى 
قبيل ما دام صاحب الک حافظا لعأ نالصربمة ذاهيا مذاهيها». 
وما هذا س فى رأيه ‏ شریب على المسلين « فین را بطهم 
الد نیم را بطة اللسان أقوى من‌الروابط ال جنسية ما دام القرآن 
يتلى ينهم وسمل بأحكامه وف آیاته ما لا يذهب على أفهام قارئيه 
فلن يستطيم الدهر أن يذل » ٠‏ وقد أبدى جال الدین أله 
لاحتلال رتیل لمسر > وإذا استع رشنا قوله هذا الصدد نينا 
تماماً أثر العدوان الأوروبى'فى إشعال الجاسة لفتکرة الجامعة 
الإسلامية » ومكانة مصر فى العام الإسلامى : « إن اسطالة السيئة 
التى أسبحث قبا الديار المصررة لم يسبل احتالها على نقوس 
السامین ججيعاً . إن مصر تعتبر عندم من الأراضى المقدسةء ولا 
فى قلوبيم منزلة لاا سواعاء نظ رآلوضپا من المالك الإسلامية 
ولا باب اطرمين الشسريفين . قإن كان هذا الباب أمينا كانت 
خواطر المسامين مطمثنة على تلك البقاع » وإلا اضطربت 
أفكارثم وكانوا فى ريب من سلامة ركن عظم من أركان الديانة 
الإسلامية ». 
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« إن كان الخطر الذى الم يمصر قد تغرت له احشاء المسامين 
وتكلمت يه قلوبهم » ولن تزال آلامه تستفزجم مادام اجرج 
نغار! ... إن الفجيعة عصر ح ركت أشجانا كانت كامنة وجددت 
أحزانالم تكن فى المسبان » وسرى الم فى أرواح المسامين 
سمریان الاعتقاد فى مدا ركهم 3 وم من تذكار المأضى ومراقبة 
اطاضر يتنفسون الصعداء ۰ ولا تأمن أن یکون التنفس زثيرا 
بل تفيرا ماما بل يكون صرخة مزق مسامع من أصمه 
الطمع » . 

وقال عبد الله ندم معيرا عن أثر العدوان الآوروی فى 
تقوءة فتكرة الجامعة الإسلامية : « ولو كانت الدولة العثانية 
«سيحية. الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول السكبيرة 
والصغيرة التى هى جزء ما فى القيقة . ولتكن المنايرة وسعى 
آوروبا فى تلاشى الدين الإسلاى. آوجب هذا التحامل » الذى, 
أخرج كثيرا من مالك الدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وتا 
ری كثيرا من التنلین ۰ . . . . هش بر وه 
يمون الدولة العلية ؛ ویرمونا بالمجز وعدم التيصر وسوء 
الإدارة وقسوة الأحكام . ولو أنصفوها لقالوا إنها أعظم 
الدول ثانا وأحنها تپمرا وأقواها عزية . فانها فى تقعلة 
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نصب زلها تیار آوروبا العدواتى ؛ لآلا دولة واحدة إسلامية 
بين الى عشرة دولة مسيحية غير دول آمر یکا ء وٹ راتا 
جيع الطوائف والأجناس والأديان وكثير من اللغات . والفقن 
متواصلة من رجال أورويا إلى من الهم مذحبا أو شرب منم 
جنسا - وكل دولة طامعة فى قطعة أرض حتلها باسم الحافظة 
على حدودها أو وقاية دینها ... وهذه آمور لو ابتليت بها أعظم 
دول أورويا ما قاومت هذه الصواعق أ كثر من مام أو عامين 
وتسقط أو تتلائی > ۰ 
ودعو مصطنى کامل إلى الالتفاف حول الساطان الى 
خليفة السامین بقواه : 
« قواجب العئانيين. أن يجتمعوا جیما حول رابة السلطنة 
السنية » وأن پداقعوا عن ملك بلادثم بكل قوامم » ولو تفای 
التكثير ون منهم قى هذا الغرض الشمريف؛ حتى بمیشوا بد الدهر 
سادة لا عبيد؟ ۰ وواجب المسامين أن بلتفوا أجمين حول رامة 
الخلافة الإسلامية المقدسة » وأن يسززوها بالأموال والأرواح» 
فق حفظها حفظكر امتهم وشرفهم وق بقاء جدها رفتهم ورفعة 
المقيدة الإسلامية المقدسة » . 
وقول مصطق کامل فى معرض الكلام عن جلسیته إنه 
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« مصرى عتانى » واه « لیس ق الأمر جنسيتان » بل فى 
الحقيقة -جنسية واحدة ؛ لأن مصر بل تابع للدولة الملية » . 

بل إن عد عبده يالغ فيقول : « إن الحافظة علی الدولة 
العلية الحا نية غالثة العقائد بعد الإعان بالل ورسوله » فاليا وحدها 
الحاففلة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته - وليس للدين 
سلطان فى سواها . واا والجد لل ملى هذه القيدة » علپا نميا 
وعليا عوت » . : 1 

كذلك آد قكرة الامعة الاسلامية عامة الناس الذين 
لا عرقون لحم رابطة غير رابطة الدين » ولا بسرقون لمم راعيا 
غير الخليفة إمام المسامين » ولا يعرقون ما الوطن و الوطنية ٠‏ 
وقد كانت هذه الكلات وأمثالها وقتئذ من مستتحدثات العباب 
الذين تعامو! فى أورويا » ومن م کونها عملا الطعن ما سبق 
أن أثسرنا اه بسدد ما كان یکتبه لطق السيد على صفحات 
0 الجردة € 

هذا فيا تعلق شکر: الجامعة الإسلامية يمد احتلال 
الا جايز مصر والقرتسيين لتونس ٠‏ وتكن تشكي المثقفين 
فى مصر قبيل الاحتلال كان متأثر! بالفسکرة القومية » وإن 
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نکن هتاك صحف أخرى تنادی فى تا التورة المسرية بفتكرة 
الجاممة الإسلامية؛ وتحض على حاربة الأورو ببين . وحين اشتدت 
الثورة وتعرضت البلاد لا خطار اندج الانجاهان مما فى حاولة 
عامة الوقوف فى وجه آلشدین . 


امه القرمية فى مهس 


المشاعر العامة عادة حين التعرض للمخطر الارچی 
أو الدمور بالظ الداخلى » ویکون من المتكن أن 
تنظم هذه الشاعر وتوجه لو وفر ما الوعی والقيادةالرشيدة . 
ولقد شعر المصريون بالطل فى عهد مد على » ولتكليم ] 
ستطيعوا أن سبروا عن سخطهم با كش من القاومة السلبية 
فى جالى الزراعة والصناعة ‏ وإن یکن المتمامون ملهم قد أدركو! 
قيمة العبد دید وماحققه لمصرء فسكانوا بشيرون إلى اطا ک 
پاسم ( ولى النعم) . ولكن خلفاه مد على لم يكونوا على 
شاكلته : فهم قساة على أهل البلاد ضعاف مع الأحائب - كانو] ' 
يمحتقرون المصرى ولا ستقدون أنه سا للسماركة فى اک 
والإدارة > ون وکلوا إلبه القيام بالأعمال الروتينية البسيطة 
فى السلك المتكوىى ء واعتمدوا فى سند سلمتهم على آخلاط 
من الأورو بين والأتراك والشرا کسة ؛ من لایستددون إلى 
عسببية حلية بيحيث سول لحم أنفسهم أن يمارشوا الحا ج . 
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واشتد الي فى عم اعاعیل بوجه خاص » وينخاصة بعد 
ان ترا كت عليه الديون التى استعدی أصحايبا الدول الأوروية 
عليه وعلى أهل البلاد . ققد أصبحت البلاد فى آواخر عهده 
عرضة للضغط الأجنى » واتتكس ذلك فى اسطاع القسوة 
فى جع الضرائب ء مما أدى إلى قيام الأعالى باشورة السلحة. 
فى الصعيد. وكان الماع ذاته قاسياء فأزهقت الأرواح ف عهده 
دون ما کة ؛ وأرسل التاس إلى أقاصى السودان دون محا كة » 
وكتب عليهم أن قضوا بقية حياتهم هناك . وسيق الناس لبناه 
قصور الوالى ومنعثاته عن طريق السخرة الق سبق أن ی 
لپا فى حفر قنأة السويس فى عهد سلفه سعيد . وكان استمال 
الشكر باج من الأمور الألوفة حين مع الضرائب: بل إن إحدى 
السيدات مانت يعد ضرا بالتكر باج فى إحدى القرى و لها ل 
تستطع دفع حوالى آرپمین فرشا كانت مستحقة على زوجها 
امارب !! وسلطة الوالى قانون لاراد لقضائه : فهو .نی وعدم 
وسحن وسادر الأملاك حسب هالسوله له أحواؤه » وهو 
السبب الرئيسى فى الوبلات التى ألمت بالبلاد يسبب سراقه 
وتمجله ووقوعه فى براثن الحتالين والمنافقين والدحالين . ومزد 
ذلك كله إلى المت المطلق وساوله - 
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وم نكن معارضة سلطة الها ج بالأمر امین فى ظل هذه 
الظروف » إذ احوف ينيم على الناس » و بطش الام برقل 
هور القيادات اللازمة للتوجيه العام ۰ ولكن مصر دخلت 
دورا جدیدا من تار يخا متذ أن وقد علا جال الدين الأففاق 
فی عام ۱۸۷۱ ۔ 1 

جال الدين من تلك الشخصیات العظيمة التى تسرع بخطى 
التارع إلى الأمام » يدل رکا سی فى جر اھا الطبیعی . کان 
یکره + الاستمار منذ أن اسطدم به قى أفغانستان وامتد 6 کان 
كره طتيان اكام الذين مپدوا للاستمار التفلغل باتهم 
وجپلهم » و نادی بتقيد سلطتهم بالدسائير ورقابة الدعب . وقد 
اجتذبت آراؤه وشخصيته فى مصر الصفوء الفسکرة التى قرس 
الرة والندخوة والثورة . وفسر الأدب تقسيرا 

دا : فهو لايد أن يخدم الععب فبطالب بحقوته و بدافم عن 

له ماسم ای آل انه وبين قلس سرام 
ومواضع يؤسهم » ویصرم عن کان سیب فقرم » و رضم 
على أن خر جوا من الظامات إلى النور » وألا خمو! بأس 
اللا م فليست قوته إلا مهم » ولا غناء إلا متهم » وأن بلحو 
فى طلب حقوقهم المخصوبة وسعادتهم المسلوبة ٠‏ وعکذا هده 
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بخرج على الناس دپ جديد نظر للشمب أ كا ما بنظر لح » 
وبتعد الحرية ولم العيودية » و قيض فى حقوق ناس 
وواجات الاک » ويجمل من الأديب مشرفا مل الأمراء » 
لا سائلا عد يديه [للاأغنياء . 

وأخذ جال الدين يدرب العباب على التكتابة ؛ ویوحی 
لهم بالمعالى الجديدة الى بکتبونها؛ ويمبجعهم على إسدار 
الصحف التي تتصدی اتكتابة فى الوضومات الى تمس حياة الأمة 
فى صمیمها ٠‏ فشجع آدیب إسحق على أن بنفی* جريدة «ممر» 
الى كان مال الدرين برسم له خطة السير فيها » وسکتب بنفسه 
مقالاتها باسم مستعار ء 15 شجعه على اصدار یناه التجارة ». 
وأخذت هاتان اطریدتان تنشران ما پوضح میادی* الوطنية » 
وعرف الناس بأصول البادى* الحرة . وأصدر میخائیل 
عبد السيد . بايحاء من جال الدین - جريدة « الوطن » ذات 
السبغة السياسية الأدبية التي انضمت إلى شقيقاتها قبل الاحتلال 
وبعده فى تعشيد ار الوطنية » وشجع قوب صنوع على 
انداء مجلة هزلية اعپا « أبو تضار » الى كانت أولى الجرائد 
المرية الى کنب سارب مایق شاع راان التدخل 
الأجنى والامتبازات الختلفة الى كان یتمتم بها الأجاب فى 
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البلاد »5 نقدت إجماعيل نقسه؛ ما تر تب عليه مصادرة الحلة ولا 
عقی على ظهورها وقت طويل» وان استأنف صتوع رها 
بعد استقراره فى فرئسا » و أخذت تيرب أعدادها إلى مصر 
حيث لقيت إقبالا کییر! . ومن وراه هذه الصحافة الناشئة 
كان نشاط حمال امین فى الحيثات افاسو نية الأجتبة التى كانت 
تضم فثات مصرية عختلفة : من أدباء مصر بين وسور بين وضباط 
وعاماء و باشوات وأمراء إلى يعض النابهين من طابة الأزعر 
وشريجيه » وض أعضاء لس شورى التواب الذى آنعاه 
إتماعيل فى عام 1875 + لیعارکه الأعيان فى سياسته المالية ؛ 
وليظهر أمام أوريا عظير الاک السری فيسهل عليه عقد 
القروض . وقد بی هذا الجلس حتى مجی* جال الدين کا مهملا 
فى السياسة المصرية . وعن طرءق تلك الميئات التفت هذه 
الصفوة المصرية الى جعت خلاصة الطبقة المثقفة ورحال الحكم 
التصلین باطیاءالساسية وأسرار المكومة » فنعأت ينهم جيماً 
رابطة من التضامن هى التى قام علپا زب الوطني الذی ر بطه 
مال الدين بالقاعدة الشعببة عن طر بق الصحافة الناشئة الى كان 
عو يغذيها بآ رائه وتوجيهاته » قتصدت رأساً للتدخل الأجبى 
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واعسکم المطلق » وبرت ببادی" الوطنية واطرية والدستور. 
وامتد جال الدين رو ید من سبال الأدب والقكر إلى جال 
السياسة عمناها الشعبى والقوعی : إذ السياسة ليست حكراً على 
فئة من الناس دون القثات الأخرى » وكل مأ يمس الشعب فى 
صميمه إنما هو سياسة للجميع أن يدوا آراءم قيا . أخذ 
جال‌ادین يقرب إليه الناس و يصور لمم سوه الخال ای عم علا 
وشي على مقأومة الغا والاستسباد وقول لم « ... أنظروآ1 
أهرام مصر وهياكل منقيس وآثار طبية ومشاهد سيوة 
وحصون دمياط فى شاهدة عنمة ابانكم وعزة أجدادم + 
هبوامن غفلتكم . اموا من سكر تكم . عیدوا كباق الآمم 
آحرارا سداء ۾ . 
۰ ول كن عجباء ومصر بها هذا الزعم الكيير » أن تلقل 
البلاد من حال إلى حال . ثار الضباط الوطنيون على الوزارة 
الأوروية انى أقامها الاستمار وعلى رأسها ثوبار الأرمى» الذى 
الذى لم يتقن اللغة المربية » والذى طالما نادی بأنه لن بخاص . 
ممیر من السك المطلق سوى الاحتلال الأجنى س يقصد 
الاحتلال الانجليزى ‏ . وفها أيضاً وزيران أحدما اتمجليزى 
والاخر فرنسی » وغير ذلك من العناصر الأوروبة التى تولت 
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عض الخناصي التكبرى وأغدقت علا الرواتب الكبير:- و جحت 
تورة الضہاط ( قراير ۲۸۷۹ ) واستقال نوبار - و سکن الجلترا 
وق رسا سندنا الوزيرين واتزعتا هما سلطات واسة. 

وسرت روح +ديدة فى جلس شورى التواب الذى ألهمته 
السحافة الوطنية واحيائه » حين شنت اه فى سبيل إقرار 
المسثولية الوزارية أمامه. فقد نادت جريدة «آلوطن» فی‌عددها 
السادر فى م »د سمير ۱۸۷۸ بضرورة لتجاد برلمان برض النظام 
والمدالة» وما وحدها الاذان برمكا م ماتطوي ر كل نظم الحسكومة , 
وذكرتأن اک افطلق عایجمل الاک عدوا لقحب ؛ وفتح 
بابللندخل الأجنى . وحين افتتيح الجلس دورته فى أوائل عام 
۷۹ ذكرت السحافة الوطنية أعضاءه واجيهم فى الدفاع عن 
حقوق الآمة» والندخفيف من پوس الفلاحين» و نشرت مقترحات 
أعضائه؛ ووجهت الفلا تشدأخطاء الدبو وامتیازات الأجائب» 
وخاصة الوذيريين الفذی ن کنایتقاشیان م رتبا يز بد کثیرا على مر تب 
الوزراء المسريين » ونادت بضرورة أتحاد المتكومة والشب 
فى بر لان رعشل الأمة عثيلا مييحاء و عمر لفصربين وحدم - 

وثثر إجاعيل أن ستغل هذه اط رکة الو طنية لاسترداد 
سلطته التى ضيق علها الاورو ییون الاق ۰ قاتصل بالزعماء» . 
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وآفیمهم أنه لاإسترض على مقاومتهم اتندخل الأجنى » ويث فى 
الحركة الوطتية رجله الخلص عمد شرف الذى أخذ يشصرف 
على التوقيع ملي عر يضة أمضاها أصحاب الرأى فى البلاد على اختلاف 
ألوائهم : مر زحماء دينيين و باشوات وضباط وعاماء و أعیان 
وغير ذلك - وكانت العريضة احتحاجا على التدخل وتا كيدا 
لوفاء مصر لالزامالما المالية . وطالیت العريضة نظام برفانی 
حقيتى يقم المسثولية» الوزارية . واستفل اصاعیل تقدیم هذه 
العريضة فأقال الوزيرين الأورويين وأمر شقكيل وزارة 

« وطنية » . 
وردت امجلتر! وفرنسا على ما اعتی‌تاه محديا من جالب 
إجاعيل بطلب خلعه من السلطان استغلالا لسلطته الممنوية حي 
لا کر إماعيل فى المقاومة و شقد الأمور . وبالفعل سبن 
اشتدت الأزمة كان إسماعيل قد زاد فى عدد اليش وأخذ قا 
من الضباط على سدم له » ون يكن معروفا حینگذ أتهم إا 
قصدون إلى مساعديه ضد التجلترا وفرنسا » ولیس فى وجه 
السنطان - هذا إلى أن الشعور العام فى البلاد كان ضد إسماعيل 
الذى اعتيره الواطنون السبب الأول فى التدخل الأجنى 
و الصاب التى حلت بالبلاد . وقد أقنع جال الدين أهل الرأى 
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بسخافة فسكرة الدفاع عن إعاعيل » إذ أن خوض تمار ارب 
دفاما عنه لن يلتى تأبيدا من جيع الطوائف ها قها الجيش . 
ولمذا توجه إلى قنصل فرنسا العام وأخبره بآنه بوجد فى مصر 
حزب وطنى إصلاحى 4 وأن باستطاعة الأمير توفیق أن بحفق 
الإسلاحات الى حتاج إلبا البلاد . وحين خلع السلطان [جماعيل 
( ۲۰ وة ۱۸۷۹) سرى ف البلاد شعور بالارئياح » فزن 
الوطنيين قد سندوه فى مقاومة التدخل الأجدى ليس حبا فيه » 
ولكن لصلحة البلاد . وم تسطلف عليه الصحافة » بل إن عض 
الصحف شنت ال على أمراء أسرة عل مى واكام الثین 
ولام إبماعيل ٠‏ 
ورغم أن انجلترا وقرنسا كانت لما اليد الطولى ف خلم 
. إسماعيل » وأن السلطان عبد اليد ل قم إلا بدور ثاتوى ء 
فإنه حاول أن ستغل الفرصة التدخل فى شئون مصر الداخلية 
وإلناء الامثیازات السياسية التى انزعتها البلاد من تركيا منذ 
عمم مل نی ؛ وأن جسم ما قد قام به لسك يظير للعالم الإسلامى 
أنه لا يزال اديه من السلطة والنفوذ ما يكفى للم سكام ولاياته » 
مؤملا أن نساعده ذلك فى الدطاية لفكرة الاممة الإسلامية . 
ولكن الها ق م تكن خافية : فالدو لتان الغر بيتان' ها اللتان 


$A 


خلمتا إسماعيل وولتا أنه توقیق » وذلك رغم ما حاوله آلباب 
العالى من تولية الأمير حلم أصخر أبتاء عل على وکان مقا 
بالآستانة ) . وما دامث الدولتان ها اللتان ولتا الوالى اطدید ء 
فانهما كانتا مازمتین بستده طالا أنه قق لا أهدافيما 
الاستغلالية ويقضى على المقاومة الهعبية ۰ ويذلك مهد السبيل 
لنضال ذى علاث شعب بين السلطة الخديوية الْتاوية والتدخل 
الأجني الذى يسندها و بين الخركة الوطنية المصرية + فکانت 
ثورة 1۸۸١‏ - ۸۲ الى حاول السلطان عبد اليد استقلاا 
فى مصی لتا کید سلماثه . 


لت 


« لقدخلةا الله أحرارا » ول لقنا ترائاوعقار! » فواللّ 
الذىلا إله إلا هو إننا لن نور ثولن قستعبد بعد أليوم » 

( عرابى لتوفيق فى 4 سبتمبي سنة لهم ) 
توفيق أن خبر وسيلة للسحافظة على عرشه هى 
الخضوع لانجلترا وفر نساء اللتين انز تا الفرصة 
لكى مدا نظام الك الذى ترید انه + فأشارما على توفيق 
بالفضاء طى الیاة البرلمانية » وعودة نظام الإدارة الأوروبية 
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وتصدیه لواجهة المسثولية وحده دون لدخل من وزراثه س 
م آشر عليه بطرد جال الدين الأفنانى والحد من نماي 
مر عدیه . کات هذه الفترة من أوائل عهد توفيق لت اقسمت 
الم المطلق السافر الذی من ورائه قوذ الدولتين العريض 
( وكانتا حينشذ أقوى دولتين استعاريتين فى العام ) . 
و أجریت النسويات المالية التى فرضتها الدولتان دون مراعاة 
لصا البلاد : فأعبدت الرقابة الإتجليزية ‏ الفرنسية على افر أنة 
المصرية وخول الرقيبان سلطات شاسعة وأصبح لما حق حضور 
۱ -ياسات مجلس الوزراء المصرى ٠‏ وصفيت الديون الأوروبية 
وأصبحت مصر تدقع حوالی نصف میزانیتها على شکل ساط 
وفوائد » على حين لم حظ الديون الداخلية الى دقمها اللاك 
المصريون بنفس العناية الى حظبت بها السیوت الأوروية . 
وجرت هذه التسویات بالتعاون مع اطدیو الذى فشل فى جرية 
الک الشخمى ء نید بلوزارة إلى رياض بناء على نیح 
الدولتين ؛ خصوسا وأن رياضا س الذى كرهه جاس شوری 
النواب ق أواخر كر إساعيل لحاولنه فض دورنه قبل أن 
تتتهى سم کان يرى القشى مع النفوذ الاأجنی» آملا فن تخلیس 
مصر من السيطرة الأجببية . 
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وکانت النتيجة أن اتجه السخط السام على التدخل الأجنبى 
إلى رياض فسه ۽ قدفعه غروره واستيداده إلى محاولة حم 
البلاد عن طريق الضقط س وسبب ذلك أنه لم غيم لموامل 
الكامنة وراء تقد والمعارضة . وكانت جر دتا «مسر » 
و « التجارة » من أقوى مفب المعارضة » فتحلت قپما روح 
جال الدين » وأخذما تنشران القالات الخماسية و“نتدان سياسة 
الحتكومة وشددان تفر طها قى حقوق البلاد » قصسودرتا 
کا صودرت‌جر دة « مصر الفتاة © وضبق اناق مى الصحف 
الياقية فى مصر وكذلك على السحف التى كان صدرها قوب 
صنوع ق الخارج ۶ وی رجال العارضة إلى آقاصی السودان 
حتی بلغ عددم قرابة الالف »وروق ب کل من اشتبه فى عضوبته 
باطزب الوطق - 

والشعط ‏ 6 بقولون ‏ يولد الاشحار . إذ عادی 
ریاش.فی خطته وخشوعه للببيطرة الأجنبية وعدم همه طقيقة 
أسباب الممارضة» ما جل بنشوب أثثورة بد أن واصل زب 
الوطتى - بمد حملة السکبت الى قام بها رياض س نشاطه بطرريقة 
سرية : وف أواخر مام ۱۸۷۹ أعلن زب عن وجوده سين 
آسدر فى أوائل توقبر عصرين آلف نسخة من يبان استوی على 
وف 


راچ محدد لإنقاذ مصر من وبلائها . وقد عزا البيان ما شاسه 
المصريون للاسیاب اللآنية اس 

١‏ س اک الطلق » وخلو البلاد من برلان متتخب یتمتم 
بسلطات كاملة . 

۴ سب عدم سيادة الفانون وعدم تساوی الثان آمامه . 

۳ ب اقتقار لبلاد إلى التعلم العام . 

عدم إحساس طوائف الوظفین بالمسولية عر 
الصا العام . 

وع الریا . 

. عدم اتنظام توزیع میاه الرى‎ - ١ 

۷ س عدم كقاءة مررتبات الموظفين الس ین . 

و انضمت الفثات الساخطة بعضها إلى بعض » فانفم الياشوات 
الذين مست الإدارة الأورو بية وضعيم فى البلاد إلى الأعيان 
النین ضاقهم إلناء القروض التى قدموها تلحكومة» وفرش 
مزيد من الضرالب على أراضهم .ا انظم إليم الوظفون 
المصريون الذین حقدوا على الإدارة الأورو ببة تفضيلها الأجا نب 
عليم وإغداق الروائب الضخمة علهم ٠‏ ومالبتت هذه الطوائف 
,أن وجدت القوة المادية اللازمة لستد مطالها حين ظهر اليش 
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على مسرح السياسة فكان عثابة رأس الخرية لثثورة الى مالبلت 
أن انداعت ‏ أليس جود الجيش من الفلاحین الذين کانوا 
پسلون قبل یبد فى اطقول وبلسورت ضغط الإدارة» 
و تحملون مساوی* الربا وقسوة محصلی الشرائب ؟ وضباط 
هذا الجيس : ألم مكو نوا على اتصال بال ر الوطنية منذ أواخر 
حم إساعيل ؟ أو لم يكن زحماؤم من أبناء القلاحين الذين 
رقوا من تحت السلاح ف عهد سعيد ؟ أو لم بصوا بالمهانة لهزيعة 
الیش فى اليعة بيب عدم كقاية قوادم من الأتراك 
والصر ا كة والأوروبيين من لا سطفون على أبناء الفلاحين 
أو ساملوهم بشی» من الاحترام ؟ . 
آحس قواد الجيش من الوطتيين بالسخط السام وتجاو وا 
معه . كا كانت له شكاو احم القاسة من الحاياة فى ايش له لحة 
الأتراك والسراكسة المقربين إلى القصر » فعقدوا المزم على 
امطالبة بالعدالة فى الم خاسة وأن الیش قد شمر يالثقة فى 
نقسة بعد أن تجح فى أواخر حك إسماعيل فى إسقاط وزارة 
توبار ٠‏ وی أوائل مام ۱۸۸۲ تقدم أسمد عرابى وعيد العال 
حامی وعلى فهمى ( وقد ىكل ملم تفسه بالعری ) بقکوی 
. امیش إلى رياض ٠‏ و بدلا من قص هذه القكوى تقر رتقديهم 
4 


إلى مجلس عسکری . ولکنيم کانوا قد احتاطوا لهذا الاحتال» 
وحين طال مهم انکث فى كنات قصر ألنيل حيث عقد اجلس 
العسکر ی برياسة عثان رققى وزير اطرية الشرکسی » سارت 
كتائي الجيش وأطلقت سراحهم بعد أن فضت على المؤامرة 
الخديوية للشمدة فى صفوف الجيش على فنة ققادة الأجائب 
والآتراك والش رآ کسة ء ثم واصلت طريقها إلى مابدين حيث 
طاليت ال عثان رفتی وتم السیش ما أراد » وتولی وزارة 
لطرية ود ساعی البارودی عضو الزب الوطنی وسدیق 
الضباط ( الفلاحين ) وا كير شعراء القرن التاسم عشمر فى 
العام المری . 

وقد أبرزت هذه الادثة للتباط الفلاحین زءامة من صلهم 
متلت فى أحد عرایی الذى كانت قوته کامنة فى إخلاصه وچ رنه 
و بلاغته الخطا ية و ندنه » وتعبيره عن آمال الأمة وآ لامها وی 
عدالة القضية التى تمسدى للدفاع عنها . وت الرغم من أله 
وزملاءه لم كو نوا من الثقافة واتساع الأفق أو من التجرية 
بحیت يمحسنون معا+ة أمور السياسة العلياء فإنهم وجندم کاتوا 
الوحيدين من رجال الفثات الحتكومية الذين كانت غالبيتهم من 
صمم الشعب»بحيث نشع رون بعموره ويعبر ون عن‌آماله وا لأمه. 


وه 


ضمن عرای زعامته للجيش وما لبث إن مد يده للفثات الأآأخرى 
التى سيطر عليها السخط وأخذ يجمع التوقيعات لمريضة شاب 
تهدف إلى زيادة عدد الیش وإمادة أطياة النيابية وإسقاط 
وزارة رياض - ووجدت العريشة صدی واسماً دی طوائف 
المصريين جیماً بغش النظر عن الفوارق القيقية التى كانت 
تفصل هذه الطوائف بعضها عن بعض : إذ الخطر الأحنى قد 
هدد البلاد جميعا فأشر ايع شرورة وحدة الصف ء خاسة 
وقد نزلت القوات الفرنسية فى إبريل ۱۸۸۱ إلى موس 
لاحتلالها فاعطی ذلك للمسربين مشلا سارعا لأساليب ورب 
الاستمارية وأقنسهم بغروة تقوية الجيش حى يستطيع الدفاع 
عن البلاد بححيث لا تتتكرر فها مأساة نونس : وازداد القاق 
وانتعرت الإشامات بأن استلال فرنسا لتوتس نا هم طيقاً 
لاتفاق ساب مع امجائرا بقتفی أن تموض الأخيرة تفسهافى, 
مصر #واتہم رياش بأته عميل اجلترا فى هذه المؤامرة » واشتد 
جوم الصحافة على الفر آسیین والإتجلين » بل على الأورو يبن 
پوجه طم » و استیقظت المشاعر الوطنية بشكل لم بسیق له مثيل. 
"ومد أن أبدت تركيا مجززها إزاء احتلال الفر نسیین لتونس 
(التابمة للدولة النهانية)» | يتوقم المضريون التكثير من مساعدة 
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السلطان » و عفدوا المز م على الدفاع عر آنفسيم شم » 
فنطت المشاعر القومية فى بداية الثورة على الشعور بالجامعة 
الإسلامية - ون يكن سیب تونس قد دقع السلطات المئائية إلى 
تعديل أساليها : فقد اقتنم الوزراء الأثراك بأن فقدم لتونس 
إنما یرجم إلى خطتهم السلبية إزاء التدخل الأجنى فى شقونها » 
ومن شم قرروا اتباع سياشة أ کار نقاطاً فى مصر حتى لا تضيع 
هی الأخرى وتقع فى يد الاستمار الأوردق ۰ 

واشت دكره الصر بین للا جاتب المقيمين فى البلاد ٠‏ وكتب 
التنصل الفرسى فى مصر بلبه حکومته إلى خطورة الأحوال 
فى البلاد ٠‏ وسجل التجاح الذی صادفته العرضة الوطنية . 
ویرجم كرء السریین للاجاپ إلى تدخلهم فى شثورن 
البلاد والی آسلوب حياة الجاليات الأوروية الوفيرة فى ذلكة 
الوقت . قپسذه اطالیسات كانت تعيش فى حيط أوروبى » 
وتستسكف الاتصال بالوطتيين وتجبل وجهات غرم وميم 
طيكل شیء طبقاً لوجهات النظر الأوروية وسياسات عکوماهاه 
محتقرة كل ما لا ينفق مع وجهات النظر الأوروية . 

وأراد اطدیو أن بوقف تیار السخط العام ياد من قاط 
الضباط فعزل البارودى وول مكانه صهره داوود سکن» و انخذ 

وف 


اجراءات صارمة لامادة النظام فى اطیش » ففرضت الرقابة 
العدید: على زعماگه . وسرت العائمات بأن اطدیو قد استصدر 
فتوي من شيخ الإسلام تدين زعماء الضباط بالخبانة العظمى . 
حيائق اتصل عرابى بالعلماء والآعبات وزعماء البدو الذين 
خواوه الكل یسم الآمقء ووعدوا بأن يؤازروه فى المظاهرة 
الوطنية الى آزمم القیام باق ٩‏ سبتمیر ستة ۱۸۸۱ لقدم 
العريضة الوطنية إلى الخدبو . 

وكانت مظاهرة شعبية رائعة كللت بالنجاح . فقد امتلات 
القاحرة بوفود الأقالم التى سياءت لنصرة عرابى ٠‏ وفصل 
الحديو فى شم أية فرقة من فرق اليش إلى صقه ‏ بل إن 
حرسه الخاص قد ام إلى أماء جردي . ظ بسع توفیق 
شوی قبول افطالب الوطتية + فأقيل رياض وأجل المطلبان 
الآخران بحسة نما » وعدت الوزارة إلى مد شر يف الذى 
قدم طلباً إلى توفيق بدعوة مجلس شورى النواب وإجراء 
اتتخابات‌عامة- ووافق اسلدبو وأجرت الانتخلیات فأسفر تعن 
مجلس جيع أعضائه من‌الاعیان اجتمع فى دسمير ستة ۱۸۸۱ ۰ 

وهسکذا انتصرت الثووة ,و حفقت إرادة اطزب الوطتی 
السری » وأطلقت اطریات وأعيد المنفيون إلى البلاد وحمت 


هرهم 


الفرحة مسر من أقصاها إلى أقصاها » ویزغ جم الحزب الوطنی 
الذى پاشر تعاط العا بعد أن ظل تحت حك ریاش يعمل فى 
القاء ٠‏ وعبر مر اسل « البول مول جازيت ۹۶6 الإنجليزية عن 
حقيقة الوقف يقوله : « إن من اطا الفاحش قبول ما بژکده 
الیش من أن ال قاصرة على مديتى القاهرة والإسكندرية. 
نى العامين المأضيين سنحت لى فرصة زيارة کثر من القری . 
ويمكنى القول بكل تأ کید : إن کل الرجال البارزین والایخ 
والدیرین (إذالم سکونوامن الراك ) والمنتشين الختلنين 
و بالاختصار كل الشخمیات الى تور على لاهين م من 
أشد الناس حاسة وتعضيداً للحزب الوطنى . ومن المكد أن 

الفلاح لا سرف كثيراً عن السائل السياسية » وللكن خيرته 
بتدخل الراك والااورو یین فى ششونه تجمله ينظر إلى هذا 
التدخل بعينالشك .فالأأثر اك يلون إلى السکز باجلبتزوا من هكل 
ما كن من القروش ای عتلتكها . _كذاك لجأ الرایون 
البونانيون والإيطائيون إلى الها ك الختلطة لينعلوا تفس المی* 
- فهل من المجیب إذن أن يمضد شيخ قربقه - وعن طريقه - 


. > اطزب الوطنى ؟‎ 
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تل السلطان 


عرابى وشريف مق الدول بعد مظاهرة ٩‏ سيثمير 
أن مصا كل ر مايا الدول الصديقة ستحظی بالرعاية . 
ورغم ذلك ».ورغم هدوء الموقف فى مصر بعد تولية وزارة 
شرف » فان حداث مصر قد استثارت احتام الدول السکری 
ورطاياها فى مصر لاسما وأن السلطان عبد اليد الى ارسق 
إلبه توفيق غداة المظاهرة طالبا تدخله السکری - رأى أن 
ينتهز الفرصة للاسطياد فى الماء السكر . 

وکان لابد لأحداث مصر آن‌حدث دو يا فى العاسمة ال زکیته 
لا سا وأن السلطان ذاته قد تكو للدستور الذى أعلنه فى هام 
۲ کر لدحت باشا أ ارک الدستورية فى تركيا » 
و آوغل فى سياسة استبدادية كان مقیضا ها أن تساعد على الاسان 
فى إضماف تركيا ومناصية العرب والدستوريين من الآتراك 

العداء الحكومة و لوهم إلى النشاط السری . ولا كان السلطان 
دی أن تتأثر العاصمة التركية بأحداث مصر > فقد حرم على 
فة الركية التعليق على اشبار مصر 

ومنذ مظاهرة ۾ سبتمير حى الالال لبریطای انبع 

0 


عبد اميد بصدد مصر سياسة مليثة بالتاقضات »كان مقيضا لحأ 
أن سكل بالاحتلال الر يطانى . قل تسكن سلطان خملة واضية 
إزاء مصمر: فپ وآنا بحاو ل أن بو كد سلطته الزمنية بصفته‌سلطانا» 
وآنا آخر اول أن ,ركد سنطثه الروحية بصفته شليقة لاسامین. 
أما اسقطة الأولى فكانت تعنى. التدخل فى شگون مصر الداخفية 
وإرسال قوات عسكرية إلا ذا ما سمحت الظروف تأ كيدا 
لسلعلة الخديو» بسفتتدو به ف البلاد لبقا راتات ٠وأما‏ الخطة 
الثائية فكانت ت تقتغى سند ال ر 5 الوطنية المصرية فى وجه 
التدخل الأجنى والترويح لفتكرة الجابعة الإسلامية - وممنى 
ذلك مناصبة الدول الأورو ية -الىكانت سند توقيق_العداء ء 
وعلى حين أعلن عبد اليد عدم رضاء عن الثورة المصرية من 
حيث الیداً ؛ وذلك بسبب مقته للنزعة الدستوريةء ولأنه كان من 
الستحیل بالنسية یه أن يسع لإحدى ولاباته بالحياة الدستورية 
ويح رمدص الولابات الأخرى » ورشم أنه ما قتى*لن استداده 
السند الحديو الدى.يدين له بتمييته » إلا أنه لم بتردد منذ البداية 
فى إقامة صلات 'سرية مع عراب وزملائه عن طريق إغاد 
المبعوثين السريين إلى مصر ‏ فکیف سکن التوفيق بون هذه 
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السياسات امتتائسة ؟ ألا يععلى مشجيع المركة الوطنية المصر ب 
الفرسة لأورويا لک تتدخل ا شون مصر ؟ ثم ألا يؤدى 
التمسكر للثورة إلى عرقلة حركة اطامعة الإسلامية ۴ إذن ئيس 
من الخريب أن يفقد السلطان عقة كل من الطر كين التنازعین فى 
مصر؛و إن يك نكل منهما بوداستغلال ساطته المعنوية لتا يدمو ققه. 

وم یکن عرایی بهمر بأی ميل نحو الأتراك الذين أساءوا 
عکر مصر لعدة قرون» وم کن هو وزملاؤه ليسمحوا بتدخل 
ساسة الأستانة فى شثون مصر الداخلية ‏ ولكنه كان شرق بين 
الحسكومة المئائية و بين السلعلة الدينية التىكان يتمتع بها السلطانء 
اذى كان على ع رالى أن بطیمه باعتباره خليفة لسامین و أمیرا 
للمؤمنين طالا يراعى المدالة ۰ هذا إلى أن علماء مصر وقادة 
جیشها کانوا ترون سلطة السلطان بصفته شليفة » وذلك حق 
نهم أن يستغلو ا تعضيده لمم فى محدى أوروبا ‏ فهم يقرون 
سياسته وخلافته طالما لا ييدف إلى فرش سلطته المباشرة 
على البلاد ٠‏ 

وكانت المجلترا من تاحیتها ميل إلى ستد سلطة الدبو عن . 
طريق السلطان صاحب الساطة الشرعية فى البلاد . فقنصلها 
العام ( سير دوارد مالت ) قد هيمن على تزفیق ؛ ودعم تفوذ 
۳ 


دولته فى البلاد يتأثيره الشخمى على الخديو والحيطين به . لهذا 
0 سكن أجلت ماد تسف على ارك الوطتية المصرية 
الى من شأمها أن تضعف سلطة اديو وبالتالى النفوذ البريطاق. 
وزارومالت» الاستانة يعد مظاهرة ٩‏ سبتمير وأوعز هو والسقير 
الإتجليذى فى الاستانة ( اللورد دفرن ) إلى السلطان بالتدغل 
فى مصر » وذلك عن طريق إرسال بنة توطد سلطة لخديو 
و ميف قواد الجيش والخرة الوطتية ۔ کا أن عرایی ذاته 
والوطتيين م یکو نوا يماتعون فى غاد إلبثة السلطانيةإلى البلاد» 
حتى سكن للسلطان عن طريقها أن يتبين حقيقة الوقف فى 
البلاد > وان كوتو شوتعون ن اسار بالسلطان بوذا 
الصدد أن بأخذ المسالة مأخذا جديا - وعلى أى حال ققد تهجم 
السلطان» وأرسل إلى مصر إعثة سخاصة وصلت الإسكندر ية فى 
ویر اھ مركن أن 0 
من على فؤاد يك السك ر تير اسقاص للسلطان ؤثلاثة آخرين من 
موظنی الياب العالى . وم يرحب السب المصرى بيمثة نی ات 
اعتبرها نمهيدا للتدخل الترى الباشی أو السلح فى شرن البلاد. 
ولكن رحبت بها عض الصحف الى كان المشرفون علها 
مؤمثين يفكرة اسامعة الإسلامية . ومن هذه المصحف جريدة 
۳ 


« الحجاز » التى كان يرأس تحر رها إبراهم سمراج المدق»الذى 
اشتهر بنعاطه ضد الاحتلال الفرشسی فى الزائ » حيث کنب 
مقالات عنيفة ضد الف رئسيين ما دی إلى مراقبته ثم طرده » 
فاستقرارء مسر حيث أنعا فپا جريدته . ومنها أيضًا جريدة 
و البرعان » التى كان يرأسيا رة فتح الله الذى كان محررا 
بالجريدة التونسية « الرائد التونسى » قبل استقراره عصر بعد ۱ 
الاحتلال الفرنبی لتونس ٠‏ وكان حمزة فتح الله حظى باحترام 
كبير من الأوساط الاسلامية ؛ يسبب فقهه قى سائل الدين 
وهناك أيضا جريدة « المفيد » التى كان يبدو آنها تتلتقی وحيها 
من الاستانة وتعمل على روم لنتكرة الجامعة الإسلامية » 
وجريدة « الطائف > الى كان عبد الله ندیم بر أس حر برها 
ويمزج فيا بين الاشجاهین الوطنی والاإسلاتى . 

ومع أن هذه الصحف كانت حمل على الأورويين دون 
هوادة ‏ فا نها رحبت ببسئة نظا ؛ وقالت إنها إنها جاعت لاية 
مصر من أعدائها . ولحذ! أتعم نظاى بالتياشين على ر ئيس بر 
جريدة و البرعان ) . 

وحاولت البمشة أن تور فى أعيان البلاد ونوابها لكي 
بطالبوا يتأ کید سلطة ن ق مصر » کا حاولت أن تدقم 
ل 


توفيق إلى حل مجلس شور ى النواب.و لتكنها فشلت قى الاتباحين 
بل لقد طالب أعيان البلاد ونوابها مخلم توفيق ۰ ومع ذلك فقد 
رفع الجنرال نظا تقريرا إلى السلطان أ كد فيه أن المرب من 
أهل مسر ( نیا لمم عن الأتراك والعر | كسة) متعلقون بعخص 
الخليفة » وأن البعثة قد قد تلقت رسائل ووفودا من شتی بقاع مصر 
بل من آماکن أخرى خارج مصر ء کفاس والبعة ٠‏ وكان 
نظاى مكلفا بأن يقوم بتحريات قصدها التأكد من قكرة 
الامبر اطورية العرية المستقلة إلتى كانت تقاتی بال ساسة الاستانة. 
ولكن تقريرات نظای لم تشر إلى ثىء بهذا الخصوص » وین 
سکن توفيق ذاته قد تلقی رسالة طويلة تستفسر عن آس هذه 
الفنكرة ۰ وكلف أحد أعضاء البئة المسمى أمد واتب الذى 
بارح السويس فى ۲۱ أكتوي فى طريقه إلى -جدة بعد أن اتصل 
برای + کلف بأن يتحرى ہا إذا کان مد تحالف من أى فوع 
بين عرب آسيا وإفر يقبا » وهما إذا كان تة اتصال بين الطرفين 
فى موسم الج . وكتب اسل جريدة « البول‌مول حازيث » 
الإتجليزية أن البثة لم كسب إلى صفها سوى حزب البلاط 
( أوالحزب التدى الى كان يعرف فى مصر ياسم الش را کسة) 
وحوالى خسة وعشرين شيا من مایخ الأزهر من كانوا ثم 

"o 


وشيخ الإسلام عمد لأعياسى حى ذلك آلوقت سنداً للسلطة 
الا کة ما يفسر تلقهم المدايا والنياشين من السلطان . ا كتب 
المراسل أن مشروعات البعثة قد قويلت بالاحتقار من الغالبية 
العظمى من اعلماه الذين سخطوا على #عياسى الذى خلع من 
منصيه فى ديسمير وحل عله الشيخ عمد الإنيابى الذى كان يعثل 
المشايخ المتحررين وبع عن وجات النظر القومية ولا ييل إلى 
وجهات نظر اطامعة الإسلامية , 

وقد استشاطت فر نسا غضيا لإرسال بئة تظای إلى مصر ‏ 
خی كانت تخشى أن يؤدى تدخل السلطان فى مصر إلى إشعال 
تار الحاسة الدينية + وبالتالى إلى جاح حر الجامعة الإسلامية 
واشتداد مقاومة السكان فى توفی والجزائر الحم الفرشسى + 

لهذ وقفت فر تسا من البعثة موقف العارضة وأقنست امجلترا 
بضرورة تقسير آجلها إلى الخد الادی » وأرسات النولنان 
سفینتین‌حر بيتين إلى اغياء المصرية » وهاجت الخواطر فى البلاد 
بعد إر سال السفینتینو اشتدت الصسافة فياللةه والمارخة مماجمل 
شرا مصادر بعض السحف و يسن قانو نا لتتحديدحرية السحافة 
هو القانون الذى بت ساريا حتى ألفاه دسئور ۱۹۲۳ » وان يكن 
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ماعل صدق قد أحياء من جديد سین فرت 

الدرکناترری فى أوائل الثلاثينات . o‏ 
رد يكن لس ققد ترتب على وصول السفن رحيل البعثة 

الذكية فى شس الوقث الذى رحلت فيه سین ورضم فعل 
ج التركية ف محقيق أية تنيسة حسوستء قانها أدت إلى رحيل 

مرابی والبارزين من رفاقه إلى خارج القاهرة وابتعادهم عن 

السرح السياسى بض الوقت . 


Of e Mersandrtyr Lit. UAL‏ اتوي 
OES‏ شونمد 


مبارئ الرب الوطى «القيك» 


+ أن تألفت وزارة شرف زار الأعيان رئيس 
> الوزراء وقدموا له طلبا بمقدجلس اتواب‌شتم 
نفس الامتياز اتالتى تتمتع بهاالجالسالمماثلة فى البلادالأوروية 
التحضر: » وقدم شم مب هذاالطلب إلى الخديو واقترح إجراء 
انتخایاث مامة » يشرط أن يقدم مشروع الدستور إلى جلس 
شوری انواب بعد انعقاده » ولیس إلى ایو . وقبل توفیق 
هذه المتترحات » وبدآت الا تتخایات فى توفر سنة ررم 
حرية الانتخابات فل یسمح بالاشتراك فيا سوى لأقلية سغيرة 
من السكان ثل الطبقة الها كة » ما ترتب عليه أن جیم أعضاء 
مجلس لواب سنة 1 - ۸۴ كاتوا من الأعيان ۰ بلق 
للا على التطور ات المقيلة فى الوقف الداخلى ‏ إذ من الستحیل 
على بلد بل حیاته النيابية رجال پستفون من طبقات اللاك أن 
يسير فى حفیق أهداف قومية تصل على خير الآمة كلها » فن 
السبل أن بسح أمثال هولاء أداة طيعةفى يد الم امرات الأسجنبية 
حين بمتقدون أن مصاطهم معرضة للخطر . 

“A 


واجتمع الجلس فى ۲۹ ديسمير سته إهم؟ ‏ وأرسل 
«إدوارد مالت» إلى حكومته یذ کر أن البلادقد تنفست الصعداء 
لجاع الجلس» وأن | درو والوزارة قد مبهمالتقاؤل » وأ کد 
نمر عر ع رح دستورية حققية بعد إذاقتنع أنجلس شوری 
النواب المصرى يشل أول محاولة السکم الیر لای فى بلد إسلایی . 
ومع ذلك فر نالمر اقبين الماليين الفر سى والإلتجليزى قدأ يديا 
جزحهما من التطور الجديد : إِدّ كاتا تضعیان أن اقش انجس 
الزانية » شأنه فى ذلك شأن أى مجلس یا آخر .ودا E‏ 
يلان إلى اصطناع سياسة التهديد و الو عيدو استمال النوة وسديان 
معارشتهما فى زيادة ميرّ!ئية اليش حسب ما كان يراه الوطنيون 
الذين كانوا بیخون إلى تقويةدفاعالبلاد. ولتكنهما ملاعل تعيين 
عر الى وكيلالو زار ةا لر يبةاستغلالالتمبيته و لک بژدی|ش را که 
فى مسو لية لمكم إلى اعتد أله بالإضافة إلى تسپیل ع اقبة ح رکانه. 
وأمام الأمر الواقع حاولمالت أن يكتسب اسب الو طنى إلى سف 
امجلترا.و ولفرد بلنت وجد أداته فى توسجیه‌عرانی والوطتيين . 
وبلنت هذا كان مستشرا بارزا وموظفا سابقاقى السلك , 
الد بل ماسی الا جليزى وعطوا فى مجلس العموم » وكانت زوجته 
حفيدة لورد بایرون‌الشاعر الا جلیزی السكبير الذى كان قد خدم 
14 


كضية الحرية وت أثناء حار به فوصفوف الثوار اليو نائيين.وكان 
بلنت ممجیا بشخصية جد زو جته » کا كان يحل بار نعاش الإسلام 
و ندعم قضية الحريةئى العام العری من الخليج إلى اتحیط . 
لهذا اتفق مع #دعيدءعل القیام ,بحملة صحفية فی‌جرید 2 «دلتاکز 4 
الاتجليزة تکسب ال رأى امام لب بای إلى جاتب ال رالو طني 
المسرية وإعطائه فكرة عن حقيقة و 
الحزب الوطنى . ووصفت « التاعز > عرایا باعتباره مصلحا 
يسمى جاعدا إلى تخفيف آلام مواطنية ویطلا من أبطال 
القومية ووطنيا يسعى إلى حقيق استقلال بلاده وتخليصه من 
الک ا جتی . 
وق أول اير سنة ٤۸۸۲‏ اشرت أعداق الزب الوطق 
فى « التاعز » وكان بانت قد استقاها من عراى والبارودى 
. والشیخ مد عبده الذى كان حيتقذ رئيسا لتحرير « الوقائع 
المصرية » .وهذه الأهداف هی : ل 
(أولا) نری المرب الوطنی الحافظة على الروابط القائمة 
بين اطسکومة المصرة والیاب العالى والتخاذ هذه الروابط ركنا 
پستند عليه فى عله . ویمترف ازب ,السلطان عبد اميد كتبوع 
وخليفة وإماما سین » ولا يريدتبديل هذه الصلات والروابط 
Ye‏ 


مادامت الدوله العلية فى الوجود . ثم سترف باستحقاق الباب 
العالى 4 با دمن اسفر اج جقتضی‌القواتین ومايلزمهمن المساعدة 
المسكرية إذا طرأت عليه حرب أجنبية .كا محافظ اطزب على 
حقوقه وامتبازاته الوطنية بکل مافی وسعه و اوم من يحاول 
إخضاع مصر وجملها ولاة عثانية » وله نقة قى دول أورويا 
_ ولا سما اتجلتر! ‏ فى متابعة ضبان استقلال «صر الداخلى . 
( ثانياً ) خضع اطزب الجناب الخديوى اا ى» وهو مصم 
على تأ ميد سلطته مادامت أحكامه جارية وفقا لمدل ولقانون 
حسب ماوعد به المصربينقى شور سبتمير خم 1- وقد قرن رجاله 
حذا الخضوع بالمزم الا کیدمل‌عدم عودة الاستبداد والأحكام 
الظالمة التى أورئت المصريين الذل » والإلحاح على اطضرة 
القديوية بتتفیذ ماو عدت به من کم النيالبى » وإطلاق عنان 
ار بةللمصر ین » و يطلبونمنسموء التماوزمعهم بأمانةفى حقیق 
هذه الأغراض و سدونه جساعدته فى ذلك قلبا وقالباء کا أتهم 
يحذروه من الاصفاء إلى الذين حبنون إليه الاستبداد 
والإجحاف بحقوق الآمة أو شكت الوعود التى وعد بانتجازها . 
( ثالثاً ) رجال الخزب يعترفون تماما بقضل اتهلترا وفر تسا 
التين خدمتا مصر خدمة صادقة و يعترفون ' باستمرار المراقبة 
۷ 


الأورو یه كضرورة اقتضتها الخالة انالیة وضانة لتقدم البلاد . 
وعترفون صراحة بالدیون الأنجنبية حرسا على شرف الأمةوإن 
كانت تلك الأموال ۸ :د تقترض لصلحة مصبر بل أنفقت فى مصلحة 
سام ظام لایسآل ها يفم ۰۰۰ ثم ا نهم يرون أن النظام الحالى 
كن إلا وقتا» وإلا انيم يأملون أن يستخصلوا ماليتهم من 


أيدى أ باب سیون شیا فميكا حىيأى يوم کون فيه مصر 


(رابما ) رجال ازب الوطتی يبتمدون عن الأخلاط الذين 
من شام إحداث القلاقل فى البلاد إما لمصلء<ةشخصية أو خدمة 
للا" جاتب اانین يسو وم استقلال مصر. وعؤلاء الأخلاط كثيرون 
قى البلاد . والمصريون يعلنون أن الصمت على حقوقهم لايخ وهم 
اطرية فى باد ألف حکامپا الاستبداد وكرهوا اطرية » فاإن. 
إجماعيل باشا لم يمكنه من الظلٍ و الاستبداد إلا سكوت السریین » 
وقد عرفوا الآن اطرة الحقيقية فى هذهالستين الأخيرة فعقدو[ 
ختاصرم على استکال كر چم القومية + وم يرجون أن یکون 
ذلك بواسطة تجل سالنواب ( الذى انعقه الآن ) و بواسطةحرية 
المطبومات بطر قة مالاو بتعهم التعليم و موالعارف بي نالأفراد 
وهذا کله لاعندث إلا شات هذا اطز ازب وسزم رجاله . 

۷۲ 


ويرى الحزب أن أعضاء مجلس النواب ريا أ كرهوا على 
السمت کا حدث ملس الاستانة ٠‏ وقد يستعان علهم بالصحاقة 
بجملپا 2 توج إلهم السام » فیتکدر صفو الراحة ویحرم 
أاء البلاد من الوقوف على القائق ۽ وغذا قوض الوطتیون 
مرم إلى أمراء الجهادية وطلبوا مهم أن يصمموا على طلهم 
امامهم أن رجال المسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد » وثم 
يدافمون عن حر هم الآخذة فى الغو » ولیس فى عزمهم اء 
الاق على ما هی عليه » بل متى حمنلت الآمة على حقوقها عدلوا 
عن السياسة الخالية ‏ قاين أمراء الپادية مازمون على ترك 
التدخل فى السياسة .. فهم الآن بصفة حراس على الآمة الى 
الاسلاح لما » ولیذا بطلیون زيادة اند إلى ٠ ٠‏ ٠ريم!‏ عسكرى . 

( خامسا ) الحزب الوطتى حزب سياسى لاحي » قانه 
ملف من ر جال تلن العقيدة والمذعب » وأغلبيتهم مسامون 
لان عة أعشار الصریین من المسلمين » وجیع المسيحيين 
والپود وكل من بحرث أرض مصر وشکلم بلنتها هم إليه 
لأنه لا نظر إلى اختلاف التقدات ويم أن اع ٍخوان 
وأن حفوقهم فى السياسة والسرائع متسناوية ۰ ومذا مس به . 
عتد أخص مایخ الأزهر الذين عضدون هذا اطزب » 


۷۳ 


و عتقدون أن الشر ممة المحندية اسقة تبی عن البغضاء وتعتير 
الناس فى المعاملة سواء . والصریون لا كرهون الأورو بين 
المقيمين بعصر من حيث کونهم أجانب أو مسيحيين » وإذا 
عاشبروم على أتهم مثلهم بخضون لقوانين البلاد ويدفعون 
الغرائب كانوا من أحب ناس لبم ٠‏ 

( سادسا ) آمال اللزب معقودة على إصلاح البلاد ماديا 
وأديا ٠‏ ولایکون ذلك إلا بحفظ العمرائع والقوا نين وتوسيم 
نطاق نظامه بالمعارف وإطلاق اطرة السياسية الى بعتروتما 
حياة للامة - و امسر ین اعتقاد فى دول آوروبا الى معت بر 
اطربة والاستقلال أن تمتمهم بهذه البرک - وم يسامون أنه لن 
شال أمة من الام حرا إلا باطد واللكد » فهم ٿا تون 
على عزمهم » آملون فى تقدمهم » واتقون جاب الله تعالى 
٠‏ إذا خلى عتهم من يساعدثم م ۱ 


ئ 


الکو الشركة 
اة الصحفية التى قام بها« بلنت» فى «التاعز» ف 
أن تسکنسب عطف الرأى العام لیر طای إلى صف 
ا لرك الو طنيةء و إن يكن بلنتقد اختلف مع مالت بتک أن كار 
منهما كان يود تسیخی ‏ الاشر طدمة شرضه : فيا پلنت يعضد 
إل ر ال و طنة الصرية فى حد ذانها » نری مالت يود .تسخیر‌ها 
لخدمة المساط البر يطانية » مى حين أن آوکلاند کولفن الرراقب 
البر بطانی فى مصركان متشائماً منذ البداية و يتحين الفرص القضاء 
علیبا . وكان -جلاد ستون رئيس الوزارة اليريطانية وزعم حزب 
الآحرار یل إلى الاعتراف باس الواقع » فكان يرى أن مبدا 
«مصر للمصرين » با کاله - لو استمر ‏ أن بوقر الل الوحيد 
للمسألة السرية » كا كان بری أنه لا يجب على فرنسا وانجلترا أن 
تقاوما ال5 الوطنية المصرية فها وكانت هذه اط رکه حقيقيقل 
لأن من شن ذلك أن شير المتاعب . ولسکن هل كان باستطاعته 
أن پستس طویلا فى متاومة الداح الاستمارى القوی فى 
وزارته : من أمثال جوزف انشاميرلن2© وتو ر يروك 83 
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Northbrooke {¢} Joseph Charaberlain (0) 
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ولشارازدلك ٩۱‏ ؟ وهل كانت التقارير الى تصله من مصر 
تعطف باتتظام على ال الوطتة ؟ الق أن الاتجاحات 
الاستمارية كانت قوية فى دوائر الال الا جليزية وف الصحافة 
بیش يكن باستطاعة رئيس وزراء المجاترا أن يقاوم التبار مهما 
عدد بالاستقالة . وكذلك كانت الاقارير این نصله من القاهرة 
متداقضة لا "بسر خير . لهذا يكن من الممتظر أبن مطف 
چلادستون على اط رک الوطنية المصرية تفس عطفه على الموب 
المسيحية آلت بعة لسلطان الترک فى البلقان . 
أما رئيس الوزارة الفر نسية ليون جينا ©© فقد كان ممادبا 
الحركة الوطنية المصرية على طول الفط . هو زعم حزب 
الا تعاش القوعی‌فی فر نس و الاتتقاملبلادهمن‌هز تباش يد الانيا 
فى ای ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ -ومن ثم آنجاهه إلى تقوية ص‌کز 
فرتسا فىالخارج بتشدید قبشتهاض مال إفريقيا؛وثقوية علاقانها 
پاتچلترا دون أن پسمح لهذم الأخيرة بتقوق نفوذها فى مصر على 
حسام النفوذالفر تسى . وکان من ر آیجبتا أن أور با بوسيه عام » 


Charles Dilke (4) 
Léon Gambetta. (¥) 
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وفرنسا بوجه خاص » لا تصنم الدرعقراطية للتصدير » ولمذا 
كان ينظر إلى المركة الوطنية ل الدستورية قى مصر بعين 
الاحتقار وستبرها و تعصبا إسلاميا » و و أو هاما ثمورية » 
و « عصيانا عسكر يا » بحي ث كان يقسر ميدأ «مصر المصرين» 
بأنه لا عنى سوى أن مصر لا جفترا - مذا كان توق إلى ماد 
تاس الطركة الوطنية المصرية قبل أن تستفحل وتؤدى إلى 
ازدياد المقاومة للاستعار الذر نسى فی‌شال إفر قيا - ووسيلته إلى 
ذلك تأ كيد تفوذ إتجاترا وفرئسا فى مضر وإضعاف سلطة ترکیا 
قبا . هذا إلى أن جبتاكان على اتصال بالماليين یود وأخصهم 
آل روتشلد الذى کاتوا يحملون معظم ستدات الدين الصری 

ویفون إلى تشدرید القبضة على مصر ضمانا لآمو امم - 
ورأى جیتا انتهاز فرسة قرب تاع مجلس شورى النواب 
لتحقيق سياسته؛ ووسيلته إلى ذلك إرسال مذ كرة إلى ادبو 
تعيد له فته فسه وان ق كد نفوذ الدولتين . وكان له من یی 
على وزيرا اطارچية الإتجليزية ما آخرج إلى حين الوجود 
مذكرة 5 ينابر ۱۸۸۲ التى و-جبتها الدولتان معا إلى ادیو 
. ووعدناه فا بالتعضيد إزاء الصعاب الداخلية والخارسيية الى 
توأجهه » وان يكن جر تفل قد محفظ فى تفسیره للمذكرة بحيث 
بو 


لم ربط إتجلترا نفسبا عاما بفرنسا فى سياسة موحدة إذا 
ما پیات ظروف التدخل . 

وکانت الحذكرة کالانی : « إن اطکومتین على تمام الاتفاق 
فى عذا السدد » وین الحوادث الأخيرة وبخاصة الأس الصادر 
من الخديو ياجتاع عجلس النواب قد هيأت الفرصة لتبادلما 
الاراء مرة أخرى فى هذا الغأن . فالر جو أرن تلنوا 
توفبق باشا بأن اطسکومتین الفرنسية والإتجلزية تمتيران أن 
تثبيت سمو الخديو على العرش طبقاً لأحكام الفرمانات التى قبلتها 
الدولتان ريا هو الغمان الوحيد فى الال والاستقبال لاستتباب 
نظام وتقدم وسعادةمصرور فاهيتها » وهی الأمور التى تنظر إلها 
فرئسا و امجلترا سين الاعتام ٠‏ واللمتكومتان متفقتان اناغ 
وطيداً على بذل جهودها المشتركة بقاومة کل آسیاب الشاکل 
الداخلية والخارجية التي قد تهدد التظام القائم فى مسر » 
ولا خامرها شك ف أن اهر بمزمهما فى هذا الصدد سیکون 
له أثره فى اتقاء الآخطار الى كن أن تستهدف الها حسكومة 
الخديو . ومن الحقق أن هذه الأخطار ستلتی من فرقسا 
وامجلترا احادا وثيقا للتغلي علها ؛ وتستقد الحتكومتان أن سمو 
النخدیو جد من هذه التأ كيدات الثقة والطمأئيئة والقوة الى 
YA‏ 


هو ‌حاجة إلها لإدارة شئون الشهب الصرىوالبلاد المصرية» ‏ 
ومن الطیعی أن تقایل المذاكرة قى مصر بالسخط العام . 
قبئها الخديو شاكراً بطبيعة اطال . ولتكنها أوضت للوطنيين 
آم ! یکونوا أحراراً فى التع بالنظم الى يرون أنها لازمة 
للبلاد أو باطربة التى تعلقوا ما ٠‏ شی تقديم المذكرة لم كن 
اثثورة المصرية قد وصلت إلى مرحلة تستعدی على البلاد 
التدخل الأجنى » بل إن العخديو ذاته لم كن قد طلب من 
الدول أن تتدخل اساطه أو حتى أن مدبالتدخل لتا يده . وكان 
تيح المذاكرة إلى « الصعاب الداخلية » نى اط رک القومية 
وایش وتجلس شورى النواب . كا أن الإشارة إلى « الصعاب 
الخارجية » كانت تعنى السلطان وحركة الجامعة الإسلامية .' 
ويذلك وجيت الإنذارات إلى شتى الأطراف !اعنية . 
۲ و فهم أحد فى مصر لاذا قدمت المذاكرة . وکان معناها 
أنها لا تعدو أن تتكورن مقدمة للتدخل : فهى تعنى عند 
الوطنيين فصل مصر عن كيا توطثة لوقوعها فى بد 
الأحائب » وأن اطدیو لاسدو أن یکون الموبة فى دی انجلترا 
وفرنساء وان مصر إن اجلا أو ماجلا ستواسجه تفس مصير 
تولس . لهذا صرحت أجماء قواد اليش على كل لسان ۶ و اعتبر 
الضباط المذاكرة موجهة ضدم فقرروا الاحتجاج ادى الخدیو 
۷۹ 


وإرسال مضمونها إلى الباب العالى معبرين عن رقشهم لها . 

وعلا المد الثورى فى مصر بشكل خطير غطى على کل نداء 
پتوخی المكة . فى ۱۰ شار ۲۹۸۸۲ حين نوقش مشروع 
ا لز ای لس هوری‌التواب »أص ر أعضاء ماس على إجراء يعض 
التعديلات الى من شأنبا أن تيم مزيداً من الحرية فى التعیبر 
عن آرائهم ء وطاليوا بإعطاء المجلس سلطات أوسع فى 
الا شراف على الإدارة وإقرار تمف اليزانية الخاص عوارد 
الدواة الق لا تتصل بدين مصر العام أو بالجزية التى كان على 
مصر أن ترسلپا كل عام إلى کیا . ووقف شرف من مطالب 
اجلس موقف العداء ۶ وطالب القنصلين الا جلیزی والفر نى 
بان بقدما احتجاجا عليها » ولكن البار الوطتی كان قد سیطر 
على الجلس برمتهء فطولب‌الخد وق أوائل فير اير بإسقاط وزارة 
شریف وانولت وزارة الثورة براسة البارودی وقها عرای 
وزير للحر ية . 

أما السلطان فقد استشاط غضبا لهذا التدخل السافر من 
جا نب إلجاترا وفرنسا فى شثون مصر إحدى الولايات التايمة له . . 
وم سمه سوى أن بسكو الدولتين إلى إبطاليا والغسا وروسيا 
وألانيا » وهی الدول الأربع ای كانت تشترك مع إلجلرا 
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وفرنسا فى ضبان وضع مصر الدولى ۰ كا أن الصدر الأعتام 
( رئيس الوزراء الک ) أرسل إلى عرابى يخبره بان الباب 
العالى يوافق على ملك عاما . وعيثًا حاولت إنجلثرا وفر نما 
تير إرسال الذ كرة الى أثارت المارضة فى داخل فرنسا 
ما أدى ای‌سقوط حبتا و تولية شار لدى فر سينيه ومتجمطع) © 
de Freycinet‏ ) وأرسل السلطان إحتحاجا قوى الليجة إلى 
السفر اء العمانيين فى الدول الست » و يمد أن لمح الاحتجاج إلى 
ملة تركيا عم + أ كد أنه لا بوجد فى أحوال البلاد الداخلية 
ما پرر الخطوة التى المخذتها اجلتر! وفرسا» وأنه إذالم سکن 
نة بد من التدخل » فن الأولى ان يقوم به السلطان صاحب 
السيادة على البلاد » وأن الم كرة الى تقدمت بها الدولتان 
تعتير تعدياً على هذه السيادة . 

وسندت الدول الأر بع سلطة نركيا فى مصر ء و نمث فمجة 
ساستها عن تفضیلها تدخل السلطان إذا ما كان هذا التدخل 
ضروريا . وق ۷ فرایر أرسلت الدول الار بع مذاكرة مع 


(۱) فربییه كاب عن الاه الممرية ۰ La Question‏ { 
Egypte‏ ۳ ) (۱۹۰۹) يعتبر من المصادر الرئيسية فى هذا الموضوح . 
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ردا على احتجاج الباب العالی جاء فها أنها ترغب فى الحافظا 

على الأحوال الراهتة قى مصر طبقاً للاتفاقیات الأورو ية الا 
1 والفرمانات السلطائية » وأنها ترى انه لا كن تغییر الال 
أ 2020202000 الراهنة يشكل قانولى إلا بالاتفاق بين الدول المظمى والسلطاز 
١‏ ساحب السيادة على مصر . ومن هتا كان لايد من ظرح المسأل 
المصربة على مغر دولى - وهكذا أدت ال ذکرة المعترط إلى 
إقحام الدول الأوروية الكرى فى شون مصر . وم يكن حل 
امسأ المصرية ليتم طبقا لأمانى المصريين المشروعة » وإنما وف 
ما تمليه المناقسات الدولية والمصالم الأورو بية . 
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رغبة الخديوالذى لم يسنصر فىاختيار الوزراء ومن 
نم سقطت عیبته ماما .ولا كان الوظنيون يتجهون منذ البداية 
إلى طبيق ميدأ « مصر لصو ین 6 » فاليم عملوا على التمخلص 
من الموظقين الآأجائب » ولهذا لم یکترئو! احتجاجات المزاقبين 
اللتكررة شد ماق مشروع الستور من تفييد لسلطانا ء 
بحيث لم يمد لما سوى حضور جلسات جلس شورى النواب 
وعجلس الوزراء حين النظر فى الممزانية - 

وفى ۷ قبراير صدر دستور الثورة متضمنا جميع التعديلات 
التى أدخلها الوطنيون على مشروع شريف ؛ ودلت المناقعات 
نی جرت فى مجلس شوری التواب فى الفترة القصيرة التى انقد 
فہا (من ٩‏ فب اير ای۲۹ مارس) لما كا يكن آن‌تتمخض‌عنه 
۸۳ 


اميا ةالنيابية فقد قدمت‌مقترحات بتحسينأحوال الزراعةوإصلاح 
القضاه وتم التعلم الإلزامى والؤءاثات وإقرار قانون انتمخاب 
جدید أ کژ دیق ر اطية ٠‏ ومن الغر ب أن تجیء هذه المقترحات 
من مجلس جيع أعضائه من الأعيان . ولسکننا ليجب أن تغفل 
أخرية اتصال رجال الب الوطنى حینشذ بالحياة انا ية - فمنا 
مفشکری مصر فى ذلك الوقت کانوا من الوطتيين التین شقوا 
طریقهم إلى ایا العامة كقاحيم اطاص وعاميم ومواههم 
وحم الذين تولوا مهمة التوجيهقى هذه الرحلةاطرجة من ارخ 
لاه الى ازداد فپا ا لطر افارنجی . 

وثولى عرای ومد عیده وعبدأللة ندم وغيرم - وم من 
صمم الشفب ‏ تولوا القيادة الفسكرية فى ذلك الوقت.و خاطب 
عرابى الفلاحين متددا بل الذى رزحوا لحت مات السنين » 
واعدا إيام بتحسينأحوالهم » بل إنأحد الضباط خاطبالزراع 
فى نواحى الزقازيق قائلا لم إن الأراشى التى نكما الأثرياء 
من حقتکم تمو تقل اسقطباء فى ر بوعالقطرمبعر يزياتجاهات 
الثورةاثثئى ۱ کتسبت إلى صفپا الفلاحبن و مامة الشعب فى المدن س 
قن عرایبا وغيره من الخطباء ماقتئوا بشررحون هم مزا العهد 
الجديد » حی أندقعت جوع اطنود والشمرطة والمال والقلاحون 
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إلى جانب الثورة . ولسکن ليس سنى ذلك ماقاله أعداء الثورة 
من أن عرایا وأنصارء ۾ يكتسبوا إلى صفهم سوى أحط النثات 
وأ كزها جهلاء أو أن المقفين قد انع زلوا عن الثورة ٠‏ حقيقة 
كان من هؤلاء المثقفينمنأراتبطوابالأسرة الحا كة ومن‌انمزلوا 
.عن الععب أو خشوا أن تؤدى الثورة إلى الاحتلال الأجنى . 
و لکن العهد الجديد قد نفس عن أمانى العباب وطموحهم » 
حتى أن الأستاذ الإمام الشيخ جد عيده . بالرغم من آخذه على 
زحماء الثورة نطرفهم واتدفاعهم س م بتوان ملتلة عن مأ يدم 
حتى شاركهم فى النهاءة بعش المصير الذى لاقوء . 

وما كان تأليف وزارةالثورة ستبر محديا لاتجاترا وفر سا » 
فإنهما آخذنا تفسكران جديا فى التدخل ٠‏ وعلى حين أن الجلترا 
كانت لازال تفضل تدخل السلطان » فان فر سا كانت لاتزال 
تمارش هذا التدخل خوفا مىم رکزها فىثمال [فر يقياء و فضل 
عليه دخلا إتجليزيا فرنسيا » وهو مالم تكن انجلترا ترغب‌فیه. 
إذ اتجلترا تستشف تردد السلطان وأزمع القيام يتدخل منفود 
بعد أن تمبد لذلك فى الحال الدولی فازداد الفشاط فى البابالعالى 
الذى رشح لعرشمصر الامیرحلم الذى كان لايزال فى الآستاته 
حيث | کنسب إلى انيه يعض الأتصار من الساسة الأثراك » 
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کا کان له أنصار فى مصر منم‌من هو ف الأزهر (الشيخ المدوى) 
ومن‌هوفی زب الوطنى (حسن مومی العقاد الذى كان رباش 
قد ناه إلى السودان ثم رسجم بعد تألیف وزارة شیف ) - 

وکانت الدول العيرى ب باستتناء الا - لامانع 
فى خلع توفیق وتولية حلم محله » بت بتكن تهدثة الوقف 
الداشیی بخلم توفيق الذى كان موشعا للتكره والاحتقار يسبب 
تواطئه مع الأجانب . 

وظل الباب العالى ,بواصل سياسته ذات الحدين : فهو قم 
العلاقات مع كل من الخديو والوطتيين لعله يذلك بوسم الموع 
الى كانت تفسل الفريقين و بوفر لنفسه فرصة لتدخل . وأرسل 
الباب العالى إلى وزارة الثورة يشحم رجا على تحدی آورویا 
ونقش الاتفاقيات المالية الى آجراها إجماعيل ‏ أى أنه كان بود 
كتساب اطزب الوط إلى صفه بإربداء العف على آماله . 

أما الوطنيونداتهم فارنهم كانوا يهدفون إلى. استغلال ساتم 
بالسلطان لک يقوو! مررکزم ء وان کانوا فى الواقع يثوقون 
إلى اليوم الذى يصلون فيه إلى حيز القوة بحیت یلنون مصر 
جهورية صفیرة مثل سویسرا تضمن الدول حيدتها » ثم تنم 
إلى هذه الهورية سوريا م الحجاز - ویذکر هل عيده أن 
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الوطنيين وجدوا بعض العلماء غير مستعدين ماما لمذه الفسكرة » 
وأنهم كانوا متخلفین عن زمن الثورة ٠‏ وبلاحظ أيشاً أن 
الغالبية المظمى من الشعب كانت أمية بحیث لم يكن من السپل 
عليا أن تضم فکرة المهوريةءأى عارسپا عارسة واعية قيا لو 
دخات إلى حيز التنفيذ . فلکم الهوری اطر المستند إلى 
مجالس نياية سنازم تدریا ووعيا وتدرحا » وشفيذه طقرة 
واحدة فى الدول الى لم يدرب شعپا أو يتلق قسطا وافرا 
من التعليم ما يسهل حول المسكم ای إلى دکتان تورية برلمانية 
أو تخي العسب بصورة أو أخرى لخدمة ذوى الأغراض 
الخاصة والهیحن ٠‏ 

وكانت الصعاب كتنف الثورة من کل جاتب یت عر قلت 
حقیق أهدافها الإسلاحية وحولت جهودها إلى مكافة الأعداء 
الداخلیین والخارجيين ؛ فلك يبت الثوار الوضع افدید كان 
لزاما علیم أن يطهروا اليش من أعداء الثورة وأن يحاولوا 
القضاء ملى المحسوبية قى صفوفه لصلحة الأتراك والشمرا کسة . 
ولمذا أحالوا متهم قرابة #لاثمائة ضا بط إلى الإستيداع » وت مر 
حؤلاء الأتراك والشرا كسة الذين كان يزعم عثان رفتی ٠»‏ 
وكانو! عى صلة باجماعيل فى متقاء فى إيطاليا » لتديير اتقلاب 
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يهدف إلى مقتل عرابى وقادة اليش من الوطنيين وزعاء 
الخركة الوطنية . ولکن الوامر: 1 كتشفت قبل تفيذها 
وحم على أر بعين من الت مرين ‏ وهلى رأمهم أرقت بالتجريد 
من رهم المسكرية والنق إلى أقاصى السودان ۰ ودين مالت 
وتوفیق الخطط لاستغلال حادثة شرا كسة للق أزمة والغهيد 
للتدخل المتكرى » مستعیتین فى تفقیق أحدافهما جن كن 
ضمهم إلى صف المؤامرة من اطاقدین على الثورة أو من ضعاف 
الإعان والمترددين واطونة . ۱ 
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التآمرعاى الور 

توفيق_أو ادعى الاقتناع با نمسألة الشركة[ غا 
حى من تد ير الحتكومة ؛ وأ نكل ما عمله الأتراك 
والسر ا كسة هو شکوام من « غلم > العهد الجديد الذى أحال 
من أحالمم إلى الاإستيداع . وجاری توفيق فى اقتناعه قنصلا 
المجلئرا وفرنسا . وأبدئ' توفیق عطفه الواضح عل ام رین + 
ولا كان إدوارد مالت قد انقلب ص الثورة بعد أن عز عليه 
توجهپا و بد أت +ختلف مع بانت وشكاه إلى التكومة 
الا تجليزية» فانه عقد العزم على خلق أزمة سياسية » خاصة وأن 
' الأتراك والسراكسة شكوا إلى السلطان بعد القبض عليم 

فوفروا له فرصة للتدخل فى شكون البلاد . ورغم أن الفرماتات ١‏ 
م کر شيشا عن تجريد الضباط من رتهم ء ان الصدر الأعفلم 
احتج على الک الذى أسدرته عة الثورة ای کان برس 
شرکسی هو راشد باشا حستى » وأصدر أمرا بأن يرسل ملف 
القشية إلى الاستانة . وم يكن الوزراء الصر بون على استعداد 
للسماح لنسلطان بالندخل فى شثون اليلاد الداخلية ؛ ولكق بهدوا 
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الوقف طلبوا من ادرو أن يستعمل حقه ويمدل الك حیث 
ترك اناد مسر إلىحيث يشاءون . ورفض توفیق‌هذا العرض 
وأرسل الملف إلى الآستانة دون ان ستعير ووراءءوواطق أنه 
وچد الفرصة الى تسبل له استعداء أية قوة خارجية على الثورة؛ 
وكان «مالت» سندم ماما فى کل قرار شخله . ومذ استحد 
بالسلطان کمپده منذ بداية الثورة وطلب منه أن يرسل قوات 
عتكرية إلى مصر + كا أشرك اليثة القنصلية قى يحث مسألة 
الغراكسة الى هی مسألة داخلية صرفة لا يصيم للاجانب أن 
يتدخلوا فها » وأخيرا 1 ستقر ال رأ ىعلى! بعادالأثر اك والشر | کسة 
عن مصر ؛ ولكن بمد أن تعقد الموقف إلى حد كبير . ورحل 
عغان رفتی ورفاقه إلى خارج البلاد » وإن یکو نوا قد رجعوا 
لپا مرة أخرى قبيل التلالكبير ليضعو | خدمائهم تحت تصرف 
القوات الا جليزية المعتدية , 

ونا رأى الوزراء أن 7 توفيقا قد استمدی الدول الأجتبية على 
البلاد » إعلتوا أنهم سيقاومون بالقوة ة أى مندوب عاق ىء 
إلى مسر ليحت مسألة الشراکنة » ودون أن يأخذوا رأى 
الخديو دعوا مجلس شورى النواب إلى الاجتاع واتضاذ 
الا جر اءات اللازمة للمحافظة على سلامة البلاد » و لبحثشكاوى 
عه 
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مجلس الوزراء من الخديو توفيق الذى خضع لباب العالى 
والأجائب » وفى ۱4 مایو ۱۸۸۲ أرسل السلطان تلقرافا بوخ 
فيه الوزراء المصريين على دعوة تجلس شورى النواب دون 
موافقة الخديو » ویبرم أن الباب الحالی يود الحافظة على 
الأوشاع الراهنة » ویو كد حقوق تركيا الإمبراطورية فى مصر 
وسيادة السلطان » وإزاء عذا اجتمع ا جلس بصفة غير ریا . 
فى مزل رئيسه عل باشا سلطان 4 واقترح أعضاؤء بت قانون 
محدد سلطات اطدیو ۽ سكم أن الوضم اطرج الذى انزلقت 
إليه لبلاد 3 هو لامج عن عدم وجود تانون مدد سلطات 
الا ك وسلطات الوزراء . وأعلن عرابى صراحة أن الوقت 
قد حان التخلس لاا من أسر: هل على سبب مصائب البلاد . 

وتكن د سلطان ما ليث أن انشق على الثورة . وقد بدأ 
ساطان حياته قلاحا بسيطا فى تواحى النيا » واستطاع تحت 
حسکم إسماعيل أن ترق فى سلك الوظائف ‏ رغم عدم حصوله 
على التعلم التكافى ‏ حتى أصبيح مفقها ماما على الوسجه القيق 
واستطاع أن يستقل متصیه فى الاستحواذ على مساحات شاسة 
من الأراضى فى مديرية امنيا حیث اسبح يعتبر من کبار أعيان 
البلاد ٤‏ إن لم يكن عميدهم . وكان سلطان يتهج آسلوبا ااتهازيا 
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منذ بداية الثورة » فأقام علاقات سرية مع الخديو ؛ وهذا هو 
السر فى رضی توقیق عن تعيينه رتسا لس شوری النواب . 
وعرور الزمن کان قلبه تیه حقدا على عرای وأتصاره » 
خصوصا ونم لم بش رکوه معهم فى وزارة الثورة . ولحذا سيل 
على توفيق ومالت أن يجتذياه إلى صفهما ومعة عدد من أعضاء 
مجلس شوری النواب 3 رغم أن فالبية أعضاء المجلس كانت 
لاتؤال شاصر الثورة ؛ وحين قوى انشقاق سلطان من مركز 
اديو نصح مالت توفیقا بامخاذ إجراءات صارمة » فقطع 
لوق كل علاقة بالوؤراء - وفى 11 ماب وکتب مالت إلى وزير 
اطارچة الإتجليزية کالای : سس 

« لقد توفرت لنا فرصة عتازة للدخول ey‏ 
الآن تأنى لتمضيد المخديو الذى سنده مجلس شوری التواب 
والرأى العام ! لهذا لا یکون تدخلنا قضاء على آمای المصربين 
الخاصة باسك الذاتى ‏ و إتماكل ما هتالك 23 حرر مصر من 
الطنیان السکری » . وانتپز توفیق ومالت کل فرصة لا شاعة 
القاق والرعب ۰ ونسرت « الاچیشان جازت » التصلة 
بالقنصلية الا ليزية مقالات عنيفة ضدعر الى و اط رك الوطنية . 
ونصح مالت الآسر الا مجليزية بأن ترحل عن القاهرة إلى 
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الإسكندرية » وأشار على توفيق باللجوء إلى بدو اقضاء عل 
الثورة > ولكن زميله الفر نسی متعه ومنع توفیقا من افيد هذه 
المطة . وساول غيل سلطان أن يستميل الوزراء إلى صفه مرت 
ستطيع عزل عرابى والبارودى ثم تتحيتهما عن الحتكم . 
ولكن الوزراء وقفوا جيماً سفا واحدا ‏ وقالوا إنهم يغضلون 
أن يستقيلو! استقالة ماعية وحیتگذ يكون عد سلطان مسكولا 
شما عن امن والنظام . وكان توفيق ومالك هيلات 
إلى إسقاط الوزارة برمتها وتولية وزارة جديدة . إلا أن 
تقتصل الفرنسى أخبرها بأن أية وزارة لا يكون قبا عرابى 
أن تكون لها قبمة مى الا طلاقف 4 وأن من الأفضل قيام انتجلتر) * 
وفرنسا بمظاهرة بحرية یکون من تنيجتها الضفط على عرای 
ررفتائه وإرغامهم على الرحيل عن مصر . 
وكانت فكرة إرسال السفن ترجم إلى «قریستیه» رئيس 
وزراء فرنسا الذى كان يسعى جاعدا إلى عرقلة المؤامرات 
لإتجليزية واليلولة دون التدخل السلح من جالب إلتجاتر! 
أو من جانب تركيا » وذلك بسرعة تصقية الوقف الداخلى فى 
سر وإسقاط وزارة الثورة » ووافقت جرا على مخض 
لكي تظهر شاونها مع فرتسا ٠‏ ووصلت سفن الدولتين 
۹۳ 


إلى الاسکندرة فى ۷۰ مايو » وقابل الشعب الصری وصولما 
بالاستیاء العام ؛ وغضب السلطان عبد اليد حين عل بوسول 
السفن الإتجليزية - الفرنسية إلى مصر > واحتج احتجاجا 
شديداً ادى الدولتين واستنجد بالدول الأر بع الأخرى بتفی 
الايحة آلتى أنداها من قبل بصدد المذاكرة المشتركة ٠‏ وق الوقت 
الذى حاولت فيه إتجلترا وفرنسا هدند خاوف السلطان » 
أخذت الصحف الإتجليزية ‏ وعلى رأسپا « التاعز » و « الدیل 
نيوز > و « الاستاندرد » و « الديلى تلجراف » - أخذت 
تشر الأ تباء المثيرة عن الموقف فى مصر وتاب الرأى العام 
البريطاى على الك الوطنية الصرية . 

وق ۲۵ مابو قدم عثلا الدولتين إلى البارودى مذاكرة على 
شکل إنذار تطلب استقالة الوزارة ووحيل عراب إلى خارج 
القطر ورحیل عبد العال بحلمی وعلى فهمى والبارودى إلى 
داخل القطر عيداً عن القاهرة . ورفشت الوزارة المذكرة » 
وقدمت استفاتها إلى الدبو ممتجة على قبوله للمذاكرة ومواققته 
على التدشل الأسجنى فى شون البلاد . وقبل توفيق الاستقالة 
فى الال طبقاً لنصيحة القنصلين وبدأت مساعي متعددة لإبعاد 
عرانى عن القطر وإقرائه بالمال . ولكلة رفض كل هذه 
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العروض مستنداً إلى شد زملائه لأزره ووقوفهم جيماً موقف 
التضامن إزاء التدخل الأجنى فى نظام ا لس ق مصر» وعرضت 
الوزارة على شريف فرفض قبولما معترطا حل اليش 
واستقدام قوات تركية لتصفية الثورة . كا آنه تصيح اسفدیو 
بأن يطلب من الباب الما أن يرسل مندويا من قله مزودا 
بأوامر من السلطان تقفی بتوجه عرابى إلى الاستانة . وق 
۷ مایو احنج شياط حاميتى الإسكتدرية ولقاهرة وجنودها 
لدى الخديو » واعلتوا رفضیم للمذكرة الإتجليزية الفر نسية . 
وف اليوم التالى توجه إلى الدبو وقد من زحماء اليلاد یفم 
شيخ الإسلام و بطريرك الأقباط وحاخام الهود وعددا من 
الشخصيات البارزة » مطالبين برحجوع عراب إلى وزارة الح ية 
حتى یقستی بوجوذه فپا أن يستقر الأمن والنظام فى البلاد . 
فاشطر توفيق وهو صاغر ‏ بالرغم عا نصحه به القنصلان ‏ 
إلى إمادة عرابى إلى وزارة اطرية » قائلا إنه إعا سيده لها 
إزاء الرغية العامة للععب - 0 

وهكذا ماد زعم الثورة إلى مركز القيادة من جدید قاهتز 
مركز توفیق ومركز اجلترا وفرنسا » وطیقت شهرة عرابى 
الافاق فى العام الاسلامی لنحاحه فى محدى الاسثمار . وعلت 
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الأصوات بضرورة خلم توقيق - بل إن مالت ذاته رأى أنه 
من المستحيل قراره على العرش > وأن ابيع فى مصر ‏ من 
مواطنين و احانب - قفون شده . وكا تاقض مالت تفسه » 
د أنه كان منذ وفت قصير قد أرسل إلى حكومته برها بأن 
الشعب المصرى جيعاً ‏ پاستثتاء المسكربين ‏ يستد الخديو 1۱1 

ول سق أمام إتجلترا وفرنئسا سوى القريد للتدخل المسلح 
بدعوة الدول الأخرى لناققة المسألة المصرية وإظهار أحوال 
مصر فى صورة تبرر ما أزمعتا القيام بهدولا کان فر یسپنیه رئيس 
الوزارة الفزنسية متردد! بين الأشكال الختاقة للتدخل السلم» 
پواچه معارضة شديدة فى الداخل بصدد المسألة المصرية » 
ولا ستقر عل قرار » ققد رأت ا جاثر! أن الفرصة ساحة 
للتدخل النفرد » وم بق أمامها سوی إيجاد البرو . وأرسلت 
الدعوة إلى المؤتمر إلى الدول التكبرى و إلى السلطان ٠‏ ولكن 
السلطان اختار وسيلته الخاصة للتدخل ورقض فكرة المؤمر 
من أسامها لأنه لم بكن جيل إلى أن نعترك آوروبا فى مناقعة 
مسألة خاصة يرحدى ولاياته » ولآنه كان يدرك من سوايق 
الوغرات الآورويبة التى اجتمعت لبحث شتون الإمبراطورية 
العئانية أن أوروبا هب داماً ضد مسا تركيا . لهذا قرر 
۹۹ 


إرسال بسئّة خاسة إلى مصر رغم معارضة الدولثين . وكان عدف 
هذه اليمئة ‏ الى كان يرأسها اشير درويش باشا ‏ نصفية 
الموقف الداخلى فى مس ومواجية الدول الأوروية بالأمر 
الواقع بحيث لا کون نة مبرر لفتكرة لور . ووصلت البعئة 
إلى الاسکتدرية فى ۷ پوت . 
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بعت دردش باما 


دروش من كيار الموظفين الأترالك » وكان قد 
حصل على ممة طبية بعد أن أخد مورة نعيث ق 
ألبانيا فى عام ۱۸۸۱ »كا كانت بث درویش تضم سادن اطرمین 
آلعس غين آجد آفئدی آسعد الذى کان السلطان ستيقيه ق 
الاستانة وستخدمه فى اتصالانه السم ية برماياه العرب وياخذ 
رأبه فى كل ما تصل بحر الجامعة الاسلامية : : وکان آحد 
أسمد قد أرسل إلى مصر فى ثلاث بشات أخرى وجح فى عقد 
صلات الودمع زعماء اط رک الوطنية باسم الرا بطة الدينية . 6 
ضمت البعئة أيضا بض کار الضباط الذين كلفوا بتققد 
التحصينات المصرية ودراسة أحسن الطرق لإرسال قوات 
إلى البلاد ٠‏ 

وف التوسيات الى زود بها درويش حاء أن هدف بمثته 
سند اشدیو والحافظة على أوضاع مسر الراعنة وإمادة النظام 
إلى البلاد وتصفية الموقف فها + وكلف بحل جلس شورى التواب 
إذا ما سدحت الفرصة و بالقيش على الأشخاص الذين خنی 
مقاومتهم وإرسالحم إلى السودان إذا أمكن ذلك - 
۹4 


وحين وصلت اليمثة إلى الإسكندرية أعلن درويش سكان 
مصر مص ربين وأسانب ‏ أنه میموت السلطان الخاص » وطلب 
من السریین أن بطیموا اطدیو ثل السلطان ؛ مؤيدا طلبه 
بالاستشهاد بيش الآيات القرئانية - ورحب الأترالك والشرا كسة 

عجیء درويش ؛ کا رحب المصر يون عجىء أجد أسمد. 
وم نجح درويش مع أى قريق عن الصریین باستمال 
هدید والوعيد » وأرسل إلى الآستانة یف کر أن الشعور العام 
فى سف عرایی . وف إحدى عاداته مع عرای ورفاقه حندم 
بأنه خوله أن یقیض. علمم اذا لم يسمعوا کلامه » فردوا عليه 
بأنهم ليسوا دون سند فى اليلاد . وحاول أن يستميل مشايخ 
الأزهر إلى سفه فرآهم معادين لسياسته > وقالوا له إن العريان 
معهم وأن عرابى بسي فى الطر يق الصواب- بل إن أحد ا عايج 
ألتى خطبة عنيفة فى حضور درویش مطالبا پاتسحاب الأساطيل 
وخلع توفیق « الذى استقدم هته الأساطيل » وإمادة الوزارة 
المنتقيلة » فصرف درويش المقايخ ينف ملا ترتب عليه قيام 
٠‏ طلية الأزهر بالمظاهرات احتجاجا على معاملة درو يش متاخ ٠‏ 
وعقد دروئش حلسة مع الجلس الأعلى السریان ۰ ولا وجدم 
معادين لسیاسته 05 إلى اسلوب التبديد دون سدوی وأبدى 
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لأعضاء مجلس شورى النواب عدم رغبته فى استمرار الجلس + 
قثاروا عليه وأصروا على استشاف الحياة النيا ية وقالوا له إنهم 
لا يوافقون على استقالة الوزارة . 

ولا وجد در ويش أن مثلى الامة جيما يقفون موقف المداه 
أرسل إلى الاستانة يطلب تزويده قوات عسكرية . أما هد 
أسعد قد اتبع سياسة' عخالفة حين حاول الثودد إلى الزعباء 
الصریین الذي سبق لمم أن اتصلوا به فى بشات السا بق إلى مصر 
وزودوه فى آخر بشته نها بربضة عليا آلاف الإمضاءات 
وإمضاءات أ كث من ثلائین من أعضاء مجلس شورى النواب » 
مطالبة مخلم توفيق الدى استقدم الأساطيل الأجنبية والمستعد 
لنسليم مسر لإعجلترا وفرسا . 

وأرسل أسعد إلى الاستانة بعد اتصاله بالمصر بين ی كد أن 
المسكر بين يحاون بت ید الشعب كله ويبدى اسنياءه من السياسة 
التى انبعها درو يش ٠‏ أما مالت فقد رآی وسيلة آخری لل اماق 
المصرية . كان قد أرسل إلى لندن فى ۷ مايو ما بلى : « إلى 
أرى شرورة حدوث ارتياكات سادة قبل الوسول إلى أى حل 
شاف للسسألة المسرية »و أنه من الک التسجيل بهذه الارتباكات 
بدلحاولة تأخير ها». ولک تحدت هذه الارتياكات قام مالت 
.۷۰ 


بالاتفاق مع التنصل اليونالى - يتسليح الجاليتيق اليوتانية 
والبريطانية ق الاسکندرية . 

وکانت أقل حادثة کفیلة بالتسجيل حدوت هذه الارتباکات 
ولا باس من قد بيرها أو استغلال الفرص لإثارتها أو دقع توفیق 
ورجاله إلى خلقها . 

وتعرضت الاسكتدربة فى ١١‏ يونية مداخ دامية فتل قبا 
عدد كيير من المصريين والأحاتب » حل القتصل الفرنسی 
مسئوليتها لخديو ومر لطنی حأ ك الإسكندرية ( وكان مواليا 
لخديو ) ولمالت شخصيا . وهکذا توفرت لاإمجلترا الفرصة" 
لتحقيق سياستها الاستمارية » واستغلال الفأرف للدعوة إلى 
المؤتمر من جديد ثم الخاذ المؤمر ذاته وسيلة لتغطيه التدخل 
السلح . 

و استاءت السلطات التركية للا" نباء الواردة من الاسکندربة 
إذ اعتقدت أنها لا بد ستؤثر على تجاح بشة درويش وبالتالى 
ستؤدى إلى حاولةعقد المؤعر الأوروق .وحين حاول جر تف ل أن 
حمل الیاب العالى مسئولية حوادث الاسکندر بة نسبةإلى وجود 
درويش فى مصرٍ » كان رد السقير الترى فى لندن أنه لا كن 
تحميل درو یش أو المسكومة التركية مسثولية ما حدث وذلك 
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إبسيب عدم وجود وات تركية فی مسر . 

وف العالم الاسلای اشتد تأيد الرأى العام رای بطل 
الإسلام والمداقم عنه فى وجه امجلتر! وفرنسا . وكان وچوعه 
إلى وزارة الخريية قد قوبل بالفرح فى تولس ومرا کش 
وسوریا والطزائر وغير ذلك باعتباره عزيعة لإتجلترا وفر سا » 
ما أدى إلى ازدياد ثقة امین يأ سیم اومسر أذ حوارت 
الاسكتدرية إلى ازدياد التفاف السکان حول عرای و إلى النمل 
على قو ة الاستحكامات فى الاإسكندرية والقاهرة ومنطقة قناة 
السويس . وأرسل درويش إلى الاستانة بقول إن كل طبقات 
السکان فى مصر يا فيم 0 يقفون فى سف عر ای ۰ 
وأصدرعاماءالأزهر قنوی مضمو نها أنهم لن يطبعوا السلطان إذا 
ما اتفم إلى الأورو ينو أخذوا يوتفون علاتهم بساماء طرا بلس 
وقونس . وحاول هلان نخس آجد أسعد بان 
جاح قضية الارسلام فى همال إفريقيا ‏ پل وجو الاسلام على 
الإطلاق توقت على يقاء عرابى فى امک » وأخر سید 
“درويش بكل هذا ؛ ولا كانت المراسلات ألتى تصل إلى السلطان 
من توس وطرابلی فى صفقب عرای ٤‏ مصورة یاه باعتباره 
شخمية لاغنى عنها فى حر اطامعة الا سلامية» ققد مال علياء 
۲ 


القسر السلطانى إلى عرابى » ومن ورائهم شخصيات لما فیمتها 
فى العاصمة التركية . 
لكل هذا لم يسع السلطان سوى سند عرابى حت لا بوّدی 
عكس ذلك 31 الإضرار بح رک الجامعة الإسلامية . ومن هنا 
أرسلت الأواص إلى درويش بأن تفق مع عرای وأن تصل 
بالتتاسل لكك ساهدوه هلى إقرار ال موقف ؛ بحيث لا تفكر 
آوروبا فى التدخل . لهذا حاول درويش التوفيق يون الخدبو 
وعرابى ء واستعان بقناصل الدول الكبرى فى تألبف وزارة 
جديدة . وتم الاثقاق على تول وزاوة يرأسها إساعيل باشا 
راغب الى کان من رجال ار الوطنية س إن ) مكن 
وئيسا للحزب الوطنى س يام اسباعیل . وم يقبل توفيق هذا 
الحل إلا بعد أن هد قنصلا آنانیا والقسا مه کا خلع والدم 
من قبل » وبعد أن با مالت وحلاه مسثولية الأزمة التى كانت 
تمر بها مسر . ورأى القنصل القر شى أن أحسن حل للدوقف 
هو الالتجاء إلى القوة المسلحة لاسترجاع مركز فر نساق مصر 
وق أوروا وشال أقرقيا . وجددت فكرة أنعقاد ! لمر . 
وارسل الخديو میموها خاصا إلى آوروبا يستعدى الدول الكبرى 
على ا الوطنية » ويطالب بالتدخل الأوروى اسل » 
مفضلا أن کون هذا التدخل إنجليز) . 
۷۳ 


ضرب الک سم 
مر من سفراء الدول الست فى الآستانة فى ۲۳ 
يونية ۱۸۸۲ لبحث المسألة امصربة . وبعد يومين 
أبرم المؤ مر ميثاها للنزاهة تعهدت فيه كل دول من الدول الممثلة 
فى المؤتمر بأنها فى كل اتضاق يتم بعأن تسو المسألة المصرية 
لا تيغى إلى احتلال أى جزء من أراضى مصر أو الخصول على 
امتباز خاص بها أو نيل امتیاز تجارى لرعایاها لا خول رماي 
المسكومات الأخرى . وق ۲۷ يونية اقترح السفير الإيطالى می 
الأعضاء أن تقرر الدول الامتناع عن التدخل المنفرد ی مصر 
ما دام المؤتمر منمقدا » ووافق المؤمر على هذا الاقتقاح ولكن 
بعد أن أبطل « اللورد دفرن» سقير انجلتر | مقموله با ضاقة فقرة 
و إلا فى حالة الضرورة القصوى »ثم قرر الوعر أن سهد 
إلى تركيا بارعادة الأمن فى مصر . ورفضت الحسكومة التكية 
العرض ؛ لأنهالم تفا أن تظهر تركيا يمظهر المندوية عن الدول 
المسيحية فى شأن يتعلق بایحدی ولايالها . واستند الاب العالى 
فى رقشه إلى تقارير درويش التى ینت أنه لا بوجد فى أحوال 
مصرما ستدعي التدخل , 
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وكانت تركيا مخشى أن يؤدى #دخلها المسلح فى مصر إلى 
نشوب الثورة فى الجزيرة العر ببة وسوريا اللتين كانت تر بعلهما 
بحصر روابط اللغة والعطف على ثورتها. ون اجتاع عقده 
مجلس الوزراء الى فى ۲۵ بوتية قرر الوزراء أن مصر ‏ 
تكن فى حالة ثمورة على السلطان » وأن التزاع بين توفیق 
وعراق لا يضمن عملا ورا . وعند تقريرهم عدم التدخل 
فى مصر » کانوا إقضلون إغضاب أورويا على هدم عيبة 

السلطان ومرکزه كخليفة للسامین . 
وبعد أن آدرکت اجلترا أن تركيا لن تتدشل » قررت 
العهيد لتدخلها هی بالتحرش بالسلطات السكرية فى 
الإسكندرية ء وذلك رغم هدوء الأحوال ق مصر بعد تولیة 
وزارة راغب . وادعی الأميرال پوشامب سيمور قائد الأسطول 
الر طای فى مياه الإسكندرية آن السلطات السكرية فى 
الإسكندرية تقوم بتحصين طوابى الإسكتدرية وسد مداخل 
المدينة خلف الأسطول الي بطانی ٠‏ وق ٠١‏ بولية أنذر السلطات 
الصر بة باه سيدا ضرب الإسكندرية بعد مفی )۲ ساعة 
إذالم تسم له قلاع الإسكندرية ليحتلها وینزع سلاسها . وبلغت 
اجلترا الدول بهذا القرار وذکرت أن ضرب الإسكندرية 
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اعا عو «دفع شرعی عن لنفس لا تترلب عليه لاد 
و أخرى » - وکان عرابى لا تقد أن الجلترا 

تنقذ تہدیدها . ققد کان ستقد أن المجلترا لن جر على اناد 
EI‏ مما يترتب علا من نتم فى العام الاسلاعی 
وبين سمی اند . حينشذ كانت علاقات عر اه بالسلطان قد 
لوعت فت » تی آنه قد قبل إن عدا مد جمله مشولا عن الدماية 
7 اطامعة الإسلامية فى ثهال أفريقيا مستغلا الشعبية الى 
آحرزها عرابى فى العام الإسلاتى ء إلى أن سنح الغرصة 
المناسية تخاس منه . 

وقد آرسل درويش برقية إلى ألباب العالى فى ه بولیة 
( وکانت أمال التحرش من جانب الإنجلين قد ظهرت این ) 
وجاء فى هذه البرقية ما بلى : « إن عر ابى بعلن أنه لایخشی 
الإتجليئ الذين ستقابل أعماهم المدوانية ‏ إذا ما حدمت _ 
بإجراءات اتقسامية نوّدی إلى دمارم . وقد وصلت إلى" 
معلومات کد جدية کلات عرابى هذه . وعا لااشك فيه أن 
إطلاق بندقية واحدة سيؤدى إلى قيام المسامين بالثورة من 
قلب إفر قیال أقاسى المتد... وهذاه الاتحاد» لاتکون‌فقط ‏ 
من طرابلس وبنغازى والسودارك وقاع أخرى قاسية » 
۲4 


بل إنه يشم کذلك تونس والجزائر يوجه خاس 4 . 
والق أن العرايين كانو! قد قاموا بحملة نشاط وأسعة 
النطاق : قکتبوا إلى الأمير عبد القادر زعم الثورة الجز اثرربة 
الى كان مقما شمشق بعد سحنه لقترة طويلة » ا کتبوا 
إلى الشیخ الستوسی فى ییا ولعرب طرابلس مما ترب عليه 
اتصال المسكومة الإتجليزية بالسلطان ومحاولة التأثير عليه 
لكى يرسل أوامر معددة إلى حكام طرابلس وبتفازى . 
ودخل المراییون فى اتصال مع الهدی فى السودان . وكان 
مقیضا لسكل هذه الاتصالات أن توق وت !كلها فا لو أتيس 
ما الزمی السكاق . 
وقد كتب عر الى إلى پلنت ( و کان فى لندن) فى ۷ بولية ما يلى : 
« لتتأكد اتجاترا أن أول بتدقية تطلقها على مصر ستحرو 
السر ین من كل الماهدات والاتفاقیات » ومتی ذلك اتتهاء 
الدیون والمراقبة . سندمر قلواتتا و قطم مواصلائنا وتستغل 
الحاسة الدينية الاسلامية لاعلان الاد القدس فى سورب 
واطزيرء العربية والحند ... وقد ألقيت الخطب بهذا الى فى 
مساجد دمشق > وم الاتقاق مع الزجماء الدنیین فى كل بل 
فى سائر أرحاء العالم الإسلاتى ٠‏ وإتى آحتر مرارا وتنكرارا 
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من أن أول ضربة توجیها اتجلترا أو حلیفاتها إلى مسر 
ستتسبب فى اسالة الدماء مارا فى طول آسيا وإقرقيا 
وعرضيهما » ٠‏ وأرسل بلنت وى هذه الرسالة إلى جلادستون 
وأندره بأن التهديدات 3 إلتى لتحتويها ستلفذ ‏ و بأن المصريين 
سیحرقون مدتهم کا أحرق الروس موسکو فى عام ۱۸۱۲ » 
وألبم سیقطمون قنواتهم كا عمل المولنديون فى مام 15974 ۰ 
وأضاف قائلا : إن هذا عو القرار اليائس الأخير الذى الخذه 
شب پری نفسه مپددا بخضوعه مرة أخرى المبود.ة . 

واجتمع مجلس ف الإسكندرية لبحث الإنذ ار البر بطالی حضره 
عرای ودروش والدیو . ومد آن اقش المجلس الإنذار ؛ 
. كان رده عليه کالانی : « ۾ تأت مسر شيثاً قتفى إرسال هذه 
الأساطیل التجمعة . ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة 
السكرية أى حمل يسوغ مطالب الأميرال إلا مض صلاحات" 
اشطرارية فى أبنية قديعة . والطو!بى الآن على الخال التى كانت 
علپا عند وصول الآساطيل . وحن هنا فى وطننا ومدیتنا » 
هن حقنا - بل من الواچب علينا أن تخد علدنا شد 
كل عدو مياغت يقدم ملی قطع آسپاب الصلات السامپة الى تقول 
اطسکومة الإتجليزية إنها باقية نا . ومصر اطریصة على حقوقبا 
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الساهرة على تلك القوق وعلى شرفپا لاتستطيع ان تسم أى 
مدفع ولا أية طابية دون أن سکره على على ذلك کم السلاح . فهى فى 
لذلك تحت على بلاشکم النى وجهثموه اليوم »وتوقع مسئولیات 
جيم النتاتج المباثسرة وغير المباشرة الى تشجم إما عن جوم 
الأساطيل أو عن إطلاق المدافع على الأمة التى تقذف فى وسط 
السلام القنبلة الأولى على الإسكندرية المدنة المادئة ءضالفة بذلك 

لأحكام قانون حقوق الإنسان و لقوانه تین المرب © - 

ولكن الأسطول البريطاتى ۸ بتورع - رغم ذلك کله - 
عن ضرب المدانة قى ۱۱ بولية . وقال جر تقل وزير الخارجية 
البريطائية فى تفسير هذا الإجراء إنه ل يضعف مركز دول كبرى 
تقوم قوتها فى أساسها مى الأساطيل أن تقوم ظاهرة بحریة 
' دون ( وخر ) ما !! وما ليشت النار أن شبت فى المدنة الآمنة» 
وأخذ آهلها فى الرحيل عنها .ثم سطا علیا اليدو وأعملوا قيا 
السلب والنهب ونزلت بها قوات بر بطانية لنستلها بعد وقت قصير»ء 
ولتوقر لخديو حرسا خاسا » فشجمه ذلك على أن يرعى فى 
أحضان الإنتجليز ويسفر عن نياته السيثة إزاء ار الوطنية ‏ 
وق الوقت الذى استسد فپا المصر يون الحرب قدر طاقتهم » 
بعد أن پدأت امجلترا أعمالها العدوانية ء اشتعلت تار الجاسة 
۱.4۹ 


فى العام الإسلامى بعد أن ترامت إليه أخبار ضرب الإسكندرية . 
وقد کتب قنصل الجلترا فى دمشق إلى حکومته فى 14 يولية ؛ 
« لاشك أن نة اتجاها دی بعض الأشخاص » ومعظمهم من 
امین » إلى اعتناقآراء الحزب الوطنى الصری - وإنق أعتقد 
أن مبعوئين عن هذا ازب قد أرسلوا إلى دمشق وإلى أجزاء 
آخری من سوريا وفلسطين بقصد تشر أقكاره » . وق ۷۰ 
يولية کتب والی شوريا إلى السلطات ال ركية + « لقد أفدتكم 
تلفراقيا بهیاج اطواطر الذى رتب على أحداث مصر . ولک 
ستميل عرابى باشا سكان البلاد الجاورة » ههلا نفك يرسل 
العاساء إلى دسعق حى کته بذلك أن يدعم إجراعاته 
السكرية ... وقد ذهب معظم الماماء وأعيان الدينة وكثير 
من الاس لقا بلة مندو به ( وهو أحد مبشايخ الأزهر ) واجتمموا 
به فى المسجد الأموى » فعرض عليم الفتوى التى تدعم م ركز 
عرابى وقال هم : إن مصر باب التكمية و یضة الإسلام > 
وأن عدف الاإمجدز هو القضاء على الاسلام والاستيلاء على 
الكية الشريفة » وأن على كل سم أن يبب لمساعدة عراب 
يقواته وأمواله طالا أن هذه اخالة تمد إلى الأذهان قصة 
العرب فى أمنيانيا . وقد كان لمذه الخطية آثر بالغ فى التاس > , 
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وأرسل عرای خطابات إلى والی لجاز و إلى أشخاص 
آخرین یذ کر هم أله قد حل السلاح للدفاع عن بلاده > 
و يطلب مہم أن يدعوا الله فى ساو اہم أن يكلل جهوده بالنصر > 
فوعدوه بأن يدعوا له فى صلواتهم وأن يرسلوا إلية الساعدة - 
ولكن القنصل البريطانى فى جدة كان يرى أن امجلترا لن 
تواحه متاعب فى اطحاز إلا إذا اصطدمت بالسلطان . 

كلك ارسل عراب مندو یه إلى اند وتونس وطرا يلس 
ل کتساب عطف الرأى العام الإسلاتى والا عداد للسپاد . 

وأرسل القنصل البریطای فى الييولى إلى حتکومته فى 
۲۸ بولية » يؤكد أن شعور السكان السامین معاد لاورویین 
بعد ضرب الإسكتدرية ۰ کا أرسل القتصل البريطاق فى 
سالونيك فى م أغسطس یذ کر أن السكان بوچه مام رستبرون 
اتجلترا وفر سا عدوتین لدرنهم ولكياهم وأن هذا الشعور 
لا يقتصر على العوام بل اه بوچد كذلك لدی شباط ايش 
والعاماء» وين ضباط اليش متحمسون ضد الجلترا : وأنهم 
يعتبرون عرابى بطل الاإسلام» ومن ثم عطف السكان عليه وعلى 
الثورة الخصرية ٠‏ وف الأناضول اشتعلت المعاعر ضد اتجلترا 
- يل إن بعض السكان هناك صرحوا بأنهم سینتقمون من , 

الملل 


المسيحيين إذا ما احتل الإتجليز مصرءو يدأ الناس فى الاستانة فى 
التطوع للانشام إلى اليش افصری - وم سکن هياج الرأى 
العام الاسلامی ق المند بقل منه فى العام العربى وف البلاد 
الإسلامية الأخرى . لهذا أزمعت اتجلترا! أن تقضى على الثورة 
الصرية فى أسرع وفت سکن حتى لا تواجه تحدیا ماسقا 
لنفوذها فى کل مکان وحتی لا يستغل السلطان الفرصة فيرسل 
قواته إلى مصر وی كد م رکز ه كخليقة ۔ 
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م 8 
متشورالماطان‌ضرعرلب 
ي أن رجم أحمد أسعد إلى الاستانة حاول جهد طاقته 
أن شى الساطان عن إرسال قواته إلى مسر على 
اعتقاد أن ذلك من شاه رت شیر الرأى العام الاسلای ضد 
الخلافة . وقال أسعد بضرورة سند هذه القوات ‏ إذا لم تكن 
هناك مفر من إرسانهًا ‏ الحزب الوطق الصری ويذلك محل 
سلطة السلطآن محل سلطة عرابى . کا ألم أسعد فى طلب 
خلع توقیق - 
ولكن السلطان كان قد صمم على ارسال قواته إلى مصر 
إتقاذاً للموقف بعد أن بين له أن اتجلترا حادة فى إجراءاتها 
على أثر ضرب الإستكتدرية . لهذا قرر أن شضم إلى مؤعر 
السقراء فى الآستانة » قأرسل إليه متدو بين واققا فى الخال على 
إرسال قوات عسكرية إلى مصر . 
واحتج السلطان على نزول القوات الإتجليزية ف‌الاکندرية 
وطالب بسحپا - وكان ود المجلترا أن هذه القوات إنما ا ات إلى 
البر لاقرار الامن والنظام ولیس بقصد الاحتلال » وأنها ستبق 
۱۳ 


سماية اخدیو الذى لم بتخذ السلطان أية خطوة ميته » ولطاية 
مصالخها ومصال أوروبا - وطالب اللورد دفرن ( سفیر الجلترا 
فى الا ستانة ومندويها فى المؤتمر ) السلطان بأن بعلن عرابى 
ماصباً وألا تتو جه القوات الركة إلى مصر إلا يمد الاتفاق مع 
اتجلترا ۰ وف نفس الوقت أرسلت الأوامس إلى السلطات البح ر بة 
: الإتجليزية فى الياء المصرية بأن نع زول القوات التركية إلى 
الأراضى الصر بة مالم يوقم هذا الاتفاق . 
ورد الندوب الغرى فى الونغر با کید إخلاص عرابى 
للسلطان و آنه ليس عاصباً وأن إعلان عمیانه لا قيمة له وأنه 
سيؤدى إلى الإمعان فى تعقيد الوقف ۰ ورغم ذلك فأمام ضفط 
" الجلترا وافق الصدر الأعظم على ميدأ إعلان عرانی عاصياً > 
ولكن ليس قبل نزول القوات التركية إلى الأراضى المصرية . 
وأخذت تیا تعد قواتها اللازمة لهذا الغرض ٠‏ وكانت روح 
الجند الأتراك فى صف عرابى » وقال بعض الشياط للجنود إن 
السلطان إنما يرسل قواته إلى مس لمساعدة عراقی ضد الإتجايز . 
وفی‌الاستاة اشتد عطف السكان على الثورة اله رة ؛ وکان یدعی, 
١‏ لعرابى فى الساجد ۰ وأرسلت خطایات ممبولة إلى لساطان. 
اهدده بالخام إذا ما اعلری عراب عاصیا . وسندت صينة 
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« الحوادث » عرای وقالت إنه ليس عاصیا لتوفيق الذی ) 
يتمش مع نصوص قرماات تولیته ( مامحة إلى أنه هو العامى 
ولیس عرای )> واعترضت يعض دوائر الآستانة على فكرة 
عقد الاتفاق حم الجلتر! على اعتبار أن التماون مسا شد 
المداقعين عن الإسلام عا يترئب عليه تاثير سى” على جاعير 
أغصر بين والسوريين والعرب: ٠‏ 
واستعملت فى مساجد الاستانة لحجة شديدة ضد اتجلترا 
ودم أحد الخطباء إلى حمل السلاح دفاط عن الإسلام وقال : 
«إذا ما طلب عرای مالا جمناه له © ولذا ما طلب جتداً 
فستسسمل جیماً لسلاح لساعدته . إنه رجل میموث من قبل 
الله ومقيض له أن يمينا سحن الأتراك الومتین » - 
وأمامكل هذا رأى السلطان عبد اميد أن بسنی الوقف 
فى مصر عن طريق العلماه » فتكتب الم يطلب منهم أن يكنعوا 
امسر بين من إرسال المؤن والمنطوعين إلى عراب » وأن يقنموا 
عرای بإلقاء السلاح باسم الشريمة ٠‏ ورد ثلائون من کبار عاماء 
الأزحر على السلطان حذرونه من هذه السياسة ویقولون له انم 
إا بطیمون آوامرء وآواس الحديو طالا آنبا تتشی مع آحکام 
االشربعة » وأنهم سیمتیرون عرابى قاثدآً عاماً ققوات الصریة 
۱۰ 


طانا أن أعماله تتمشى مع الشسريعة » وأن السریین لن يلقوة 
السلاح إلا إذ! انسحب الإنتجلي من الإسكتدرية » وأنهم يجمون 
جيماً على الطالبة ملع توفيق وعلى أن القضية المصرية ليست 
متصلة بشخص عرانى بل مخلاص البلاد - 

وآمام رد العاماء وأمام اطاح امجلسترا وقم السلطان 
الاتفاق اطری مع الا جليز بخصوص تنسيق إرسال القوات. 
التركية إلى مصر کا أصدر إعلان عصيان عرای إلذى نشر فى, 
صحف الاستانة فى. سبتمير سنة ٠ 1۸4٣‏ ول رحب کف 
الاستانة بصدور المنشور ضد عراف » وهو المنشور الذى صدر 
بام الحتكومة التركية لا باسم السلطان . وکذاك ل رحب به 
اجلترا لہا كانت تود أن صدر باسم ااعخليفة حتى یکون شديد 
الوقم فى العالم الاسلای . هذا إلى آنا لم تيرم الاتفاق الخرى 
لأن السلطان عدل مشروعه محيث جحل نصه غير حرج له فى 
العام الا سلاعی ٠‏ وتعلات اللا يهذه التمدبلات اترفض الاثفاق 
الحرى وللكن بعد أن كسبت متشور إعلان عرای عاسياً . 
وأسرعت فى إرسال تسخ منه إلى مصر لتوزيعه على السیکان 
وعلى القوات المصرية الحاربة . وأخذ مندو بو توفيق فى متطقة 
قناة السويس ‏ وعلی رأسيم همد سلطان ‏ يوزعون المنشور 
۱۹۹ 


فى كل مكان » فانشم الهم يعض ضعاف الایعان وخلوا عن 
القضية القومية - 
وتكن ذلك كله لم بغت فى عضد الصریین النين أبدوا 
استمدادهم للدفاع عن بلادثم من البداية إلى النهاية » معتمدين 
على أنفسهم قبل كل قیء آخر ٠‏ دافموا دفاع الأبطال آنتاء 
ضرب الاسکندرة ۰ وحين آخلوها غداة ضرییا أسرعوا 
فى إقامة الاستحکامات ف ی کفر الموار اعتقادا مهم أن الا جلیز 
تون الوصول إلى القاهرء من هذا الطریق - وأسهم أناء 
الیحر: والثر ية والتوفية قى هذا العمل نحت إشراق الپتدس 
مود فهمى وغيره من رجال المندسة الحرية . وتبرع الأهالى 
بالخيل واطبوب والنقود واليرة اللازمة الجيش + واحتشد 
المتطوعون للجيش ولسائر الأشغال المتكرية فى كل مکان . 
ولكن الاتجليز كانو! قد عقدوا العزم على مهاجة مصر 
من أحية الشرق . وقد فكر بعض زعماء الثورة فى ضرورة 
ردم قناة السويس لعرقلة نح ركات الأسطول الا جلیزی ف حالة 
غزو البلاد من فاحية لعرق . ولكن فردتان دلسس أقنع 
عرایا بأن ليس نة خطر! على القناة أو على حيادها . ولكن 
لما بين قادة الثورة سفاچة وعود دلسیس آسرعوا فى إنشاء 
¥ 


خط دفاعى عند التل الكييي وقرر عرإلى تقل مركز القياد: 
إلى الجبهة العرقية » ومتذ أن استقر اليش وقيادته بالق ل التكبيا 
آخذت اليلاد ترسل إليه آلات ارب » ثم :والى حمىء الجنود 
من مشاة وفرسان ومدقعية » وتناقس انود والآهالى ق إنشاء 
٠‏ الحصون وإقامة ا تارفس ۰ ورغم التفوق الظاهر الذی كان 
يتمتع به ایس گر طایی الذی كان خلاصة القوات الحاربة 
فیالا مر اطور بة ال بطانية ؛ فقداستیسل المصريون فى المسخوطة 
وفى احفر والقصاصين » وأخيراً - ولیس آخراً ‏ ف التل 
التكبيى برغم أحداث الخيانة السافرة التى بدرت عن أمثال 
خنفس ومن استطاع الاتجلين شراءم امال . وق يوم الممركة 
الفاسلة فى التل السكبير ( ٩۳‏ سبتمى ستة ۱۸۸۷ ) الى يوقت 
فها المسريون ء وقف الا طال الصر بون الميامين : كل عد 
وأخد فرج وعيد القادر عبد الصمد وحسن رشوان موققا 
مشرفا . وكان عد عبيد يمل ألا تفم ولا جدوی ولکنه وقف 
پرجاله فى وجه الزحف الإتجليزى حی فوا جیما . 

وطلب عرای قوات أخرى یمد المزعة » ولكن زعماه 
القاهرة کانوا قد تسوا قأشارو! على القائد باللسلم » وقلا 
سل عراب نقسه فى الیوم التالمى بعد أن فت النشور الق 
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فى عضده وآظپره بظیر الان ! و بعد التل السکییر آخرت 
انجلا دوائر الباب المالی أنه لم بعد ثمة حاجة إلى القوات 
التركية » وأرسل توفیق - یامه وباسم الشعب الصری 1 
بكر الكومة الريطاية على سنیمها » ودخل القاهرة على 
رأس جيش الاحتلال » و فرضت انساتر! تفسپا على البلاد فرضا 
واستمرت قواتها فى أراضها کڑ من سبعين ماما رغم أنها 
قد اعلت أن الاحنلال مؤقت . ول ترج منها قى عام 190 » 
إلا سعد أن لظت أرخها المقدسة الخُونة والعملاء »وعد أن 
عبت أن شس الاستمار إلى متيب . 
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ومن الطبیمی أن تسل الجلتر! ء بعد قضائها على الثورة »> 
على تصفية آثارها والعهيد لسياستها الاستمارية . أجريت 
انا كات لزماء الثورة ‏ وعلی رأسهم عرایی ٠‏ وقبل أن بصدر 
الحكم أعلنت المسكومة الإتجليزية عزمها على ألا يكم 
على عرابى الاإعدام ۽ وقویل هذا الا علان فی مممر بالوجوم - 
وقوال الیش أن ذلك إا هو « من » تواطق عرابى مع 
ووازلى فى التل السكبيى ء وأشاع أعداء الثورة هذا الافتراء 
فکان له صدى مریر فی التفوس . 

وسح جيش الثورة وشنت من اشترکوا فما وشت 
الخديو على عرشه ء وأطلقت له المباخر « لتعاوته » مع الميد 
الجديد » وحكم على زحماء الثورة ‏ وعلى راسم عرای 
والبأرودى ب باتني المؤيد إلى سيلان . وهناك أمضوا ردا 
مرن اوقت حى صدر الحم بالارفراج عنهم فى أوائل 
القرن المشرین . 

وفى الق کتب البارودی روائعه العمرية الى تصور 
۱۲۰ 


أحاسيسه عن الثورة وتعر عر أشواقه إلى الوطن : 
ياروضة التبل لا كتك بائقة 
ولا عدتك هحماء ذات إغداق 
ولا يرحت من الأتواب قى حلل 
من عسجد عبقری الوشی براق 
مرعى جیادی ومأوى جوی وجی 
أهلى وستیت آدای واعراق 
وخط عرای مک اه یی تعس يعضها سوان « کدف 
الستار عن سر الاسرار فى النهضة المصرية المغهورة چالئورة 
العراية > . وغ يكن شر ما بتى من هذه الماكرات إلى أن 
تعمرتها « دار الحلال » كاملة عام ۱۹۵۳ 7 
وأصدر آلپندس قود فيمى ۶ الذی اشترك فى الثورة » 
سجلا حافلا بنوان « البحر الزاخر فى ثاريم الأوائل 
والأواخر » - إلى غير ذلك من ال ذکرات التى نصرت ياعا . 
ومن الؤسف حقاً ألا يقابل الأبطال النفیون » سد 
رجوعهم إلى البلاد » عا يستحقون من التقدیر . كان عرای 
حینقذ قد ققد بصره وخارت قواه . أيدى حقيقة شيا ور 
الاشطراب » وفقد ثقته بنفسه وبالناس » وطفق محاول تدیر 
۱۳۹ 


الثورة والدور الذى لعبه فيا » ويطالب باسترداد أملاكه الى 
صودرت . وشکر له التكثيرون » وأخذث سام الاحلال 
توجه إليه على صفحات الجرائد الأجورة - جم أخطاءء 
وم نكن مقصر! » بل إن کروص ذاته تقول إن هزيعة الثورة 
إعا ترجع إلى تفوق انجلتر! السکری . 

ولقد تكعفت لى ظروف الثورة وأحدائها طيلة الستوات 
الأربع الى قشيتيا فى القاحرة ولندن وياريش أحضر لدرجة 
الدكتوراة فى موضوع « شثون مصر الداخلية والخارچة من 
۱۸۷ الى عممل» على اساس الوثائق غي الملعورة 
والمذكرات الخاسة والسحف الدورية التكبرى ق العواصم 
الثلاث . عشت هذه السنوات الأريع ( ۱41 تب 14۵6 ) 
مع الثورة العرا ببةوتقيعت قادتها ؛ وتغليت على شتى الع راقبل الى 
أحاطت بالبحث . 

وكل الذى أرجوء أن تاح لى فرصة نشر الأصل باللغتين 
الا تجلز ية والعرية » وذلك حى تست للقراء س فى بلادنا 
وف حارج پلادتا س أن ینوا حقيقة هذه الفترة الزاهية من 
تاريخنا مبنية على أساس المصادر الأسلية فى العوامم السكبرى 
الثلاث . 
۳ 
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اككتية اتشافیه 
تمحقق اشتراكية الثقافة 


ری صا تقد 0 
و س الثقافة العرية أسبق من 
قافة_الیوتان والعریین 
۲ ل الاشترا كية والشيوعية مب للاستاذ على أدم 
٣‏ س الظاهر پیرس فى القسص‌آلشمی للدکتور عبدا يد يوس 
س قصة التطور ... ... -.. للدکتور آنور عبد العلم 
و س طب وسر .... ... ..._ للدكتور پول غلبوتیی 
ات جر هام ع مله للااستاذ بجی تی 
۷ الثيرق نان .-- -.. ١‏ قدکتور زک جیب مود 
۸س رمان ا مت مه سر للأستاذ من عبدالوهاپ. 
۾ س آعلام الصحابة ... ... ... للاستاذ مد خاد 


للا ستاذ عباس مود العقاد 


٠‏ س الشرق والإسلام ... ... للاستاذ عبدال رحن سدق 
للدكتور جال الدين 
3 © و قرو حون 
١‏ - فن الشعر ... ... ... مب للدكتور جج#دمتدور 
۳ س الاقتصاد السياسى ..- ... للاستاذ مد عمد عبدالخالق 
١4‏ - الصمساقة المصرية ... ... ... للذكتور عبداللطیف‌هزه 
© س التتخطيط القومی. ... للدكتور ابراهم حفى عبدالرحن 
١١‏ المحادنا فلسفة خلقية . . ... لدکتور ثروت عکاشه 
۷ س اشتراكية بلدنا ... ... ... للأستاذعبدالني الصاوى 
۸ طريق الغد ... ... ... للأستاد حسن عباس وى 
4 سب ا الإسلاى 
واثره قى الفقه لغری 
۷۰ س العيقرية فى القن ... ... ... للذكتور مسعلق سويف. 
۱ س قصة الأرض فى إقليم مصر .. للااستاذ مد صبييح 
۷۴ س قصه الذرة ... ٠.‏ للدكتور إساعيل بسيو هزاع 
۴ س صلاحالدين. الأبوى 
بين شعر اء عصره و کتا به 


9 ار بت مت 


لل کتور #لیوسشف‌موسی 


للدکتور أحد أحد بدوى 


۶ س اسب الإ میق التصو ف الإسلاى لد کتور #دمصطق سای 
ه» سس تاريخ الفلك عند المرب للدكتور إمام إبراهيم آحد 
۲٩‏ س صراع البترول ف العالمالمرى انتكتو رآحدسویل‌لممری 
بب س القومية المربية ... ... للدكتور آجد فؤاد الأهو ای 
۲۸ - القانون والياة ... ... لندکتور عبد الفتاح عبد الباق 
۸ س قشية يتبا ...ب ٠‏ . للذكتور عبد العزير كامل 
۰ س الثورة العراية ۰-۰ للدكتور امد عيد اارحم مصطق 


اككتية القنافية 
عكتية جامعة لكل أنواع العرقة 
فاحرص على ماقاتك منها , .. 
واطلیر می د 

١‏ س دار القسسسل... ... ... ... ... 4 شاوع سوق الوفقية بالتاهرة 
؟ ب مکاتب شركة توذيع الاخیار ... .., ... فى الإقلم اصریز 
٣‏ س وكلاء الشركة القومية ی فى چیم لاد رید 
سنا مكتبة ای مع ER‏ المراق 


1 
مطابع دار القلم باكقاهرة 
. بالفاهر 


الکسبة الفافية 


أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافة » 

تيسر لكل قارىء أن قیم ف بيته مکتبة 
جامعة تحوی جميع آلوان الصرفة بأقلام 
أسائذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب + 
تصدر مرتين كل شهر ۰ فى أوله وفيمتتصقه 


ااکتابالتادم 
فون لصتو عاص 


تاد صرق لیام 
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